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بسم الله الرحمن الرحيم 
وپه نستعين 
والصلاة والسلام على أفضل خلق البشر محمد بن عبد الله صاحب 
السيرة المباركة الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وبعد. 


فتقدم للمكتبة العربية Gos‏ من كتب سلسلة الإمام جلال ألدين 
السيوطى ألهامة وهو «مسالك الجدفا فى والدى المصطفى صلى ألله 
عليه سلم؛ ويليه «التعظيم وألمنة فى أن أبوى رسول alll‏ فى الجدة؛ فقبل 
التحدث عن هذا الكتاب ثلقى الضوء على حياة الإمام السيوطى 
وتتدرجه فى العلم . 

فالإمام السيوطى : هو عبد الرحمن بن الكمال أبى بكر بن محمد بن 
سابق الدين بن الفخر عثمان بن ناظر ألدين محمد بن سيف الدين 
خضر بن pad‏ ألدين أبى الصلاح أيوب بن ناصر الدين محمد بن الشيخ 
همام الدين الهمام الخضرى الأسيوطى . ويلقب بجلال ألدين ويكنى بأبى 
الفصل وكناه بهذه الكئية شيخه العز الكنانى الحنبلى حين عرض عليه 
ما حفظه» فقال : أبو الفضل»ء وكتب له هذه الكدية بخطه؛ ونسبته إلى 
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أسيوط جاءت من قبل وإلده الذى ولد بأسيوط بعد الثمائمائة تقريبا ونشا 
وأشتغل وتولى القضاء بها قبل قدومه إلى القاهرة . 

وقد تحدث السيوطى عن والده وعلمه وفضله فى كتابه حسن 
المحاضرة فقال : والدى play!‏ العلامة كمال الدين أبو المناقب أبو بكر.. 
ولد رحمه الله بأسيوط بعد ثمانمائة تقريبا. 


وكان أبوه يعمل بالعلم فى أسيوط وتولى القضاء بهاء ثم انتقل إلى 
القاهرة سنة AAYO‏ ولازم فى القاهرة العلامة القاياتى وهو محمد بن 
على بن يعقوب قاضى القصّاة شمس الدين الشافعى وهو من العلماء 
الأجلاء؛ كان بارعا فى عدة علوم منها الفقه والأصول وإلكلام sally‏ 
والإعراب والمعانى والمنطق؛ وأجازه بالتدريس سدة ۸۲۹ه. وأخذ عن 
باكير وابن حجر العسقلائى . 
فالإمام باكير هو زين الدين أبو بكر بن إسحاق بن خالد ألكختارى؛ 
وكان بارعا فى مذتلف العلوم وتفرد بالمعانى وإلبيان وقد ولى مشيخة 
المدرسة الشيخونية؛ وكان قبلها قد ولى قضاء حلب فحمدت سيرته 
وأفتى ودرس Ld tgs‏ ابن حجر وهو شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن 
على بن محمد بن محمد العسقلانى ثم المصرى؛ ولد سنة AYVT‏ 
وتخرج بالحافظ al all‏ فى الحديث ربرع cash‏ وله مؤلفات نافعة 
نذكر منها الإصابة فى تمييز الصحابة وفتح البارى بشرح صحيح 
البخارى. 
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كما dal‏ عن غير هؤلاء من أئمة العصر حتى أتقن علوما كديرة وبلغ 
فى صناعة التوقيع الغاية وبرع فى فن الإنشاء وأفتى ودرس فى الحكم 
بالقاهرة» وولى التدريس sold‏ الفقه بالجامع الشيخونىء والخطبة 
بالجامع الطولونى وكان لا يقلد غيره فى خطبه ولم يستعمل ديوإن 
الخطب الذى كان سائداً وما زإل إلى age‏ قريب» ولكنه كان يدش 
خطبه ويلقيها ارتجالاء بل كان كثير من الشيوخ يلجأون إليه فى تحرير 
خطب لهم . 

وبلغ من منزلة aul‏ العلمية الرفيعة أن العظماء وأبداءهم كانو! يتلقون 
العلم على يديهء فقد ذكر السيوطى أن الخليفة العباسى يعقوب بن 
المتوكل على الله كان قد اشتخل بالعلم على يد وألدهء كما ذكر أن الخليفة 
المستكفى wwe‏ وكان من صلحاء الخلفاء وعبادهم ‏ كان خصيصا به جداء 
ولم يعش ally‏ السيوطى بعد رفاة المستكفى إلا أريعين يوما. 

ولوالد السيوطى مؤلفات عديدة منها حاشية على شرح الألفية لابن 
المصنفا فى مجلدين» وكتاب فى القراءات» ورسائل فى اللحو 
والصرف والتوقيع وغيرها. 

ويتكلم السيوطى عن SAT‏ أبيه فيذكر أنه كان على جانب كبير من 
الدين والتحرى فى الأحكام وعزة النفس وألصيانة؛ يغلب عليه حب 
الانفرأدء مواظبا على قراءة القرآن» يختم كل جمعة ختمة. 


To: wew,.al-mostafa. GAMA orat-ghawas.com 


وقد توفى ally‏ السيوطى AU y‏ من العمر ست سنوات سنة ١١٠۸هء‏ 
وتقدم للصلاة عليه قاضئ القفضاة شرف الدين المناوىء وذكر أنه قال . 

عده وهو ينتظر الصلاة؛ لم يبق هذا مثله ولا هناك وأشار إلى المديئة . 
ودفن بالقرافة قريبا من الشمس الأصفهانى. 

Codes‏ السيوطى عن أسرته فيذكر أنها ذات فضل وعلم وتقوىء 
فجده الأعلى همام الدين كان من أهل الحقيقة ومشايخ الطرق» وإلذين 
جاموا من بعده كانوا من أهل الوجاهة والرياسة منهم من ولى ألحكمء 
ومنهم من ولى. الحسبة» ومنهم من كان تاجراً فى صحبة الأمير 
شیخون» وكان على ولاء لمديدة أسيوط فأنشأ بها مدرسة ووقف عليها 
أوقافاء ومنهم من كان متمولا . ذا ثروة . 


نشأ السيوطى فى بيت علم وتقوى: وكان أبوه يتولى Lage‏ تحفيظه 
القرآن وحين توفى كان قد حفظ القرآن حدى سورة التحريم. ولم يتم 
السيوطى السادسة بعدء ولم تكمل سنه الثامئة حتى كان قد أتم حفظ 
القرآن الكريم كله . ومن شيوخه جلال الدين المحلى وعلم الدين البلقينى 
والشارمساحى والمناوى والشملى وسيف الدين الحدفى Sally‏ الحنبلى 
والمرزبائى والاقصرائى والعبادى والطدونى وأسية cay‏ جار الله بن 
صالح الشيبانى الطبرى وكمالية بدت محمد بن محمد الهاشمية المكية 
aly‏ هانيع بدت أبى الحسن الهروينى وأم الفضل بنت محمد المقدسى 
وصالحة بدت على أبن الملقن وفاطمة بنت على بن اليسير وشوان بئت 
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عبدالله الكنانى وهاجر بلت محمد المصرية وسارة بتت محمد البالسى. 

وقد رزق السيوطى التبحر فى سبعة علوم هى : التفسير والحديث 
وألفقه واللحو والمعانى والبيان والبديع؛ وقد بلغ عدد كتبه 587 مؤلفا. 
أولا . فى علوم القرآن : 

١‏ . الناسخ والمنسوخ فى القرآن. 

١‏ شرح الشاطبية الألفية فى القراءات. 

۴ الإكليل فى استتباط الندزيل. 

4 مجمع البحرين ومطلع البدرين. 

ت. المهذب. 

. لباب النقول فى أسباب النزول‎  " 

¥ . الإتقان في علوم القرآن. 

sali ۸‏ المتثور فى التفسير بالماثور. 
ثانيا ‏ الحديث ومتعلقاته . 

. ذيل طبقات الحفاظ‎ . ١ 

Ae yet yall اللآلئ المصدوعة فى الأحاديث‎ ١ 

۴ - تنوير الحوالك فى شرح موطأ الإمام مالك. 
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٤‏ - تدریب الرواى فى شرح تقريب الدواوى. 
5 جمع الجوامع فى السلة. 
؟ ‏ كتاب مفتاح الجنة. 
ثالثا . علوم اللغة : 
١‏ . خصائص اللغة. 
١‏ المزهر. 
رابعا - التاريخ : 
١‏ حسن المحاضرة فى أخبار القاهرة . 
۲ تاريخ الخلفاء. 
۳ فضائل مكة والمديئة. 
خامسا . التصوف : 
١‏ تأييد الحقيقة العلية. 
١‏ - درج المعالى فى نصرة الغزالى. 
. مختصر soln Vl‏ 
٤‏ - الخبر ألدأل على وجود القطب . 
© . المعانى الدقيقة . 
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alg - “‏ الإصابة قى الدعوات المستجابة. 

- شرح الصدور بشرح حال الموتى . 

A‏ ~ بشرى الكئيب بلقاء الحبيب. 

وغيرها من المصلفات في شتى المجالات. 

مات ستة ١١۹ه‏ بعد أن ترك لدا ثروة عظيمة وهائلة من أمهات 
كتب التر ات . 

والكتاهب الذى بين أيدينا يلقى الضوء بالآيات والأحاديث وإجتهادات 
الأئمة حول موضوع هام وهو هل وإلدا النبى ضلى الله عليه وسلم 
يدخلان الجدة أم لاء وخاصة أن النبى صلى الله عليه وسلم نشأ يتيماء 
وذيلته LS.‏ وهو يحمل نفس الموضوع ولكن بعمق وهو «التعظيم 
والمدة فى أن أبوى رسول الله فى الجنة» وقد برع السيوطى فى تنسيق 
هذأ الموصموع بإصداره فى كتب صغيرة . وقد إعتمدت فى تحقيقه على 
طبعاته القديمة وخاضة طبحات هيدر all‏ والثاهرة. 


ونرجو. من alll‏ أن ينفع هذا ألكتاب كل مسلم ومسلمة وكل باحث 


وباحثة والله الموفق يارب. 
القاهرة فى ۱۳٤۱ھ‏ / ۱۹۹۳م 
الدكتور محمد زينهم عزب 
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بسم ألله الرحمن الرحيم 


الحمد لله وسلام على عباده الدين أصطفى»ء هذا تأليف يسمى 
مسالك الحنفا فى وإلدى المصطفى فى مسألة الحكم فى أبوى coll‏ 
صلى الله عليه وسلم أنهما ناجيان وليسا فى الناره صيرح بذلك جمع 
العلماء ولهم فى تقرير ذلك مسالك. 

المسلك الأول 

أنهما ماتا قبل البحثة ولا تعذيب قبلها لقوله تعالى < Lis tay‏ 
معذبين حتى لبعث رسوا )١(‏ وقد أطبقت أثمتنا الأشاعر") من أهل 
الكلام والأصول والشافعية من الفقهاء على أن من مات ولم تبلغه 
الدعوة يموت نأجياء ونص عليه الإمام الشافعى رضى ألله عله وسائر 
الأصحاب بل زأد بعض الأصحاب» وقال: إنه يجب فى قتله القصاص 


)1( اك الإسراء ١9/‏ 
)1( إنظرمقالات الإسلاميين للأشعرى 
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. ولكن الصحيح خلافه لأنه ليس بمسلم حقيقى وشرط القصاص lite‏ 
وقد Me‏ بعض الفقهاء كونه إذا مات لا يعذب ail)‏ على أصل الفطرةء 
ولم.يقع منه عناد ولا جاءه رسول فكذبه» وهذا المسلك أول ما سمعته 
فى هذا المقام الذى نحن فيه من شيخنا شيخ الإسلام شرف ألدين 
المداوى(') فإنه سكل عن ally‏ النبى صلى الله عليه وسلم هل هو فى 
النار فزأ رالسائل زأرة شديد. فقال له السائل: هل ثبث إسلامه ؟ فقال إنه 
مات فى الفطرة ولا تعذيب قبل البعثة ونقله ابن الجوزى!؛) فى (كتاب 
مرآة الزمان) عن جماعة فإنه حكى كلام جده على حديث إحياء أمه 


)7( له ذكرفى سي رأعلام الدبلاء . 
(4) هو الإمام العلامة الحافظ عالم العراق وواعظ الآفاق جمال الدين أبو call‏ 
- عبد الزحمن بن على بن عبد الرحمن القرشى البكرى السديقى البغدادى 
الحنيلى الواإعظ. ساحب التصاتيقف السائرة فى فنون إلطم وعرف جنهم 
بالجوزى Bi pel‏ كانت فى نارهم لم يكن بواسط سوأها. ولد سئة ١١0ه‏ وسمع 
فى سلة تسع عشرة من ابن الحصين وأبى غالب بن البتاء وخلق عدتهم سبع 
وثمائون نقسا. 
Shin‏ عله بالإجازة الفخر على وغيره. وله «زاد المسير فى التفسير؛ «وجامم 
المضاتيد» ووللمظى: فى علوم القرآن و«تذكرة الأريب؛ فى أثلغة ود«الوجوه 
والدظائر» ودمشاكل السحاح: ودالموضشوعات» وبالوآهيات» ودالصعفاء:؛ ووتلقيم 
فهرم الأثره ودالمدتظمء فى التأريخ . مات سنة/551ه. 
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صلى الله عليه وسلم ثم قال Le‏ نصه وقال قوم قد قال alll‏ تعالى < وما 
كنا معذبين حتى نبعث رسولا)) والدعوة لم تبلغ Lad daly olf‏ 
ذنبهماء وجزم به الأبى فى (شرح مسلم) وسأذكر عبارته وقد ورد فى 
Jal‏ الفطرة أحاديث أنهم يمتحنون يوم القيامة وآيات مشيرة إلى عدم 
تعذيبهم» وإلى ذلك مال حافظ العصر شيخ الإسلام أبو الفضل ابن 
حجر(') فى بعض كتبه فقال : والظن بآبائه صلی الله عليه وسلم يعنى 
الذين ماتوا قبل البعثة أنهم يطيعون عند الامتحان LAS}‏ له صلى الله 
عليه وسلم لتقرٌ بهم عيئه؛ وقد جعلت قضية الامتحان داخلة فى هذا 
المسلك مع أن الظاهر أنها مسلك مستقلء لكن وجدت ذلك لمعدى دقيق 
لا يخفى على ذوى التحقيق. 


(ه) ٠١‏ ك ١9 al yu}‏ 
3 هو شيخ الإسلام أحمد بن على بن محمد بن محمد بن على الكباني السقلانى 
ثم المصرى الشافعى ولد سدة ۷۷۳ه وعائى أولا الأدب والشعر فبلغ فيه الغاية» 
ثم طلب الحديث من سئة 34لاه فسمع الكثير ورحل ولازم شيخه الحافظ Li‏ 
الفضل الغراقى وبرع فى الحديث وتقدم فى جميع فلونه. له عدة مصلفات منها 
شرح البخارى وتعليق التعليق رألتشريق إلى وصل التعليق والتوفيق وتهذيب 
التهذيب وتقريب ألتهذيب ولسان الميزان والإصابة فى تمييز الصحابة ونكت أبن 
الصلاح وأسباب إلنزول وتعجيل المنفعة برجال الأربعة والمدرج والمقدرب فى 
ألمضطرب وغيرها مات سنة 21ه. 
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ذكر الآيات المشيرة إلى ذلك 


الأولى : قوله تعالى ١‏ وما كنا معذبين حتى نبعث tgs‏ 
وهذه الآية هى التى أطبقت أئمة السنة 'على الاستدلال بها فى أنه لا 
تعذيب قبل البعثة وردوا بها على المعنزلة!) ومن وأفقهم فى تحكيم 
العقلء أخرج ابن Shae‏ وابن أبى حاتم(" فى تفسيريهما عن 
قتادة(!') فى قوله تعالى > وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) قال: 
الله ليس بمعذب أحدآ حتى يسبق إليه من الله خبر أو يأتيه من الله بينة. 


(۷) داك الإسرام WV‏ 

(A)‏ أنظر التفاسيل فى مقالات الإسلاميين للأشعرى 

)4( هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير أبو جعفر الطبرى أحد الأعلام وصاحب 
النصانيف الطوافء كان فقيهآ فى أحكام القرآنء عالماً بالسدن وطرقهاء . 
صحيحها وسقيمهاء ناسخها وملسوخها؛ عارفا بأقوال الصحابة وإلتابعين» بصيرآ 
بأيام الناس وأخبارهمء له تاريخ الرسل؛ والدفسير وتهذيب الآثار. ولد سدة 
٤ه‏ ومات سنة + 1ه 

)٠١(‏ هو أبو محمد عبد الرحمن بن محمد إدريس بن المدذر التميمى الحدظلى 
الرازى. ولد سئة ١٤۲هء‏ له الجرح والتعديل وإلتفسير والرد على الجهمية؛ ثقة 
مأت سنة/7719ه . 

)11( هو قنادة بن دعامة بن قتاذة السدوسى أبو الخطاب البصرى الأكمه؛ ررى 
عن أنس وعبد alll‏ ين سرجس وأبى الطفيل وسعيد بن المسيب والحسن وأبن 
سيرين وخلق وعته أبو حنيفة وأيوب وشعبة ومسعر والأوزاعى وحماد بن سلمة 
وأبوعوانة و.خلق. ثقة ولد سنة 7ه ومات سدة wo VN‏ 
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الآية الثالية : قوله تعالى > ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى 
بظلم وأهلها غافلون94') أورد هذه الآية ON art‏ فى (شرح 
جمع الجوامع) استدلالا على قاعدة أن شكر المنعم ليس بواجب عقلا بل 
بالسمع . : 

الثالثة : قونه تعالى < ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمث 
أيديهم فيقولوا رينا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون 
من المؤمنين)“') أورد هذه الآية الزركشى أيضا. وأخرج أبن أبى حاتم 
فى تفسيره عند هذه الآية بسند حسن عن أبى سعيد Oe pratt‏ قال 
قال رسول الله ٠ ab‏ ألهالك فى ألفترة يقول رب لم يأتنى كتاب ولا 
رسول» OY‏ ثم قرأ هذه الآية < ربتا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتيع 
أيائك ونكون من المؤمتين). 

الرابعة : فوله تعالى > ولو ul‏ أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا 
pleats (41)‏ > 
(VY)‏ هو العلامة أبو الحسن الشبخ بدرالدين الزركشى. تفقه على بعش أصحاب 

الدميرى» وبرع فى ذهب حتى فاق على أهل زمانه ولقبوه بالسبكى الثانى» 

وله تصانيف منها بداية المحتاج فى شرح المنهاج. مات سنة 511 ه. 
(4714. القصص ك 8؟ 
)10( هو أبو سعيد الخدرى سعد بن مالك الأنصارى أبو حمزة المدنى؛ خادم رسول 

alll‏ صلى ألله عليه وسلمء وله صحبة طويلة وحديث كثير. مات فى سنة ۹۳ه 
}11{ ورد فى صحيع البخارى ومسلع. 
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ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل 

ونخزى>» OY)‏ أخرج ابن أبى حاتم فى تفسيره عند هذه الآية عن عملية 

العوفى*) قال : الهالك فى الفطرة يقول رب لم يأتدى كتاب ولا رسول 
وقرأ هذه الآية < ولو Uf‏ أهلكناهم بعذاب من قبله» OY‏ إلى آخر 

AN 
الخامسة : قوله تعالى > وما كان ربك مهلك القرى حتى‎ 

يبعث فى أمها رسولا بتلو عليهم آياتنا4 أخرج ابن أبى حاتم عن 

ابن عباس( وقتادة فى الآية وإلا نم يهلك الله تعالى أهل مكة جتى 

. بعث إليهم محمدا تة فلما كذبوا ظلموا فبذلك هلكوا. 
السادسة : قوله تعالى < وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعره 

واتقوا لعلكم ترحمون + أن تقولوا Lal]‏ أتزل الكتاب على طالفتين 

من قبلنا وإن كتا عن دراستهم I‏ 

)1¥( 4ك مله ۲۰ 

(1A)‏ هو عطية بن سعد بن جنادة العوفي الجدلى القيسى ألكوفى أبو الحسن. روى 
عن أبى سعيد وأبى هريرة oily‏ عباس وأبن حمر وزيد بن أرقم وعكرمة وهدى 
أبن ثابت وغيرهم ثقة مات سلة 1١١ه‏ وقيل سلئة mi ١۹۷‏ 

)44( ٤ك‏ مله ١؟‏ 

)۲١(‏ هو عبد alll‏ بن عباس بن عبد المطلب أبو العباس الهاشمى الإمام البحر عالم 
العصر ابن عم رسول الله صلى عليه وسلم؛ دعا له النبى صلى alll‏ وسلم أن 
يفقهه alll‏ فى الدين ويعلمه التأويل. مات إبن عباس بالطائف سلة ۸ا“ه.. 

(75) 180 1010 الأنعام < 
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السابعة : قوله تعالى # وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون * ذكرى | 
وما كنا ظالمين god!  »‏ عبد بن Ogee‏ وابن المنذر) daly‏ 
أبى حاتم فى تفاسيرهم عن قتادة فى الآية قال : ما أهلك alll‏ من قرية 
إلا من بعد الحجة والبيتة والعذر حتى يرسل الرسل وينزل ألكتب تذكرة 
لهم وموعظة وحجة لله ذكرى وما كنا ظالمين . يقول ما كنا لنعذبهم إلا 
من بعد البيئة وألحجة. 


الثامنة : قوله تعالى < وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا 
نعمل صالحا غير الذى كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من 
تذكر وجاءكم النذير» قال المفسرون: أحتج عليهم ببعثة اللبى صلى 
الله عليه وسلم وهو المراد بالنذير فى الآية . 


. ۲١ لب الشعراء‎ ۲۰۹ TEA (TY) 
هوعبد بن حميد نصر الكرسى أبو محمد إلحافظ» قيل أسمه عبد الحميد؛ روى‎ (YT) 
عن يزيد بن هارون ومحمد بن بشر العبدى وعبد الرزاق وخلق؛ وعنه؛ مسلم‎ 
والترمذى وإبرأهيم بن خريم الشاشى. وصنف المسند والتفسير. مات سنة‎ 

5ه. 
(4؟) هو شكر الحافظ الثقة الرحال أبو عبد الرحمن محمد بن المدذر بن شعبة 
الهروى مقدم فى ألقن وصدنف . مات سلة 7١ه.‏ 
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ذكر الأحاديث الواردة فى أن أهل الفترة يمتحنون يوم 
القيامة فمن أطاع متهم أدخل الجنة ومن pat‏ أدخل الثار 

الحديث الأول : أخرج الإمام أحمد بن حلبل(") وإسحاق بن 
راهويه(”) فى مسدديهما والبيهقى(") فى (كتاب الاعتقاد) وصححه 
عن الأسود بن Cy yur‏ أن النبى ك قال : أربعة يحتجون يوم القيامة: 


(YO)‏ هو الإمام أحمد ين محمد بن حتبل بن هلال بن أسد الشيبانى أبو عبد الله 
المروزى ثم البغدادى صاحب المسدد والزهد» روى عن إبراهيم بن سعد 
وإسماعيل بن علية وبهز بن أسد وبشر بن المفضل وخلائق. وعنه البخارى 
ومسلم وأبو داود وإبراهيم الحربى وآخرون آخرهم أبو القاسم عبيد الله بن محمد 
البغرىء كان من كبار الحفاظ الألمة ومن أحبار هذه الأمة. ولد ستة 54١ه‏ 
وعات dua‏ ١4اه.‏ 

)1( هو إسحاق بن راهويه إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن مطر الحنظلى أبو 
يعقوب المروزی» روى عن أبن علية وروح بن عبادة وسليمان بن حرب وأين 
عيينة وزكريا بن عدى وإبن مهدى وعبد الرزاق وخلائق. أملى المسند والتفسير 
عمأت ست ATTA‏ 

٠ هو الإمام الحافظ شيخ خراسان أبر بكر أحمد بن الحسين بن على بن موسى‎ (YY) 
الخسررجردى صاحب التصانيف» ولد سلة 7ه ومات ستة +42هء له عدة‎ 
مصنقات منها السدن الكيرى والصغرى وشعب الإيمان والأسماء والصفات‎ 
ودلائل النبوة والبحث والآداب والدعوات والمدخل والمعرفة والترغيب والترهيب‎ 
وألخلافيات وألزهد والمعتقد.‎ 

(YA)‏ هو الأسود بن سريع بن حمير بن عبادة التميمى اعد من بنى منقر 
صحابى» غزأ مع التبى صلى الله عليه وسلمء ثقة مات سنة 47 ه. 
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رجل أصم لا يسمع شيئا ورجل أحمق ورجل هرم ورجل مات فى فثرة . 
وأما الأصم فيقول رب لقد pla‏ الإسلام وما أسمع شيئا وأما الأحمق فيقول 
رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوندى malls‏ وأما الهرم فيقول رب 
ail‏ جاء الإسلام وما أعقل شيدا Lal,‏ الذى مات فى الفترة فيقول رب ما 
أتانى لك رسول. فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم أن ادخلوا الدار 
فمن دخلها كانت عليه بردأ وسلاما ومن لم يدخلها يستجر إليها. 

الحديث الثانى : أخرج أحمد بن date‏ وإسحاق بن رأهريه فى 
مسدديهما وإبن (args ye‏ في تفسيره والبيهقى فى (الاعتقاد) عن coll‏ 
هريرة"") رضى alll‏ عنه أن ألدبى صلى الله عليه وسلم قال : أربعة 
يحتجون ... فذكر مثل حديث الأسود بن سريع. 

الحديث الثالث : أخرج البزار(") فى مسنده عن أبى سعيد 


(4؟) هو cul‏ مردويه الصغير الحافظ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد أبن الحافظ 
الكبير أبى بكر أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهانى؛ أحد شيوخ السلفى؛ لم 
يلحق code‏ وسمع ابن عبدكويه وأبا نعيم. 

(Ts)‏ هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر إلدوسى اليمائى حفظ عن النبى کل 
الكثير وعن أبى بكر وعمرو أبى بن كعب؛ وعذه سعيد بن المسيب وبشير بن 
نهيك وخلق AS‏ وكان من أوعية العام ومن كبار Lh‏ الفنوى مع الجلالة 
والعبادة والتواضع» وولى إمرة المديدة وناب أيضا عن مروان فى إمرتها. مات 
سنة BOA‏ 

)19( هو gl‏ محمد عبد الله بن أحمد بن سعد النيسابورى الحاجى البزار: أحد الأثبات 
مات فجأة سنة ۳٤۹‏ ه, 
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الخدرى قال: قال رسول الله 2M‏ يوتى بالهالك فى ألفترة والمعتوه 
والموئود» فيقول الهالك فى الفترة لم يأتنى كتاب ولا رسولء ويقول 
المعتوه cal‏ رب لم تجعل لى عقلا أعقل به خيرا ولا شراء ويقول المولود 
لم أدرك العمل قال فيرفع لهم نار فيقال لهم: ردوها أو قال أدخلوها 
فيدخلها من كان فى علم الله سعيدا لو أدرك العملء ويمسك عدها من 
كان فى علم الله شقيا لو أدرك العمل فيقول تبارك وتعالى : إياى 
عصيتم وكيف برسلى بالغيب. فى إسناده عطية العوفى قيه مدعف 
والترمذى يحسن حديثه ay‏ الحديث له شواهد تقتصضى الحكم بحسله 


> 


وثبوته - 


الحديث الرابع : أخرج البزار وأبو يعلى(") فى مسنديهما عن 
OT), a‏ قال : قال رسول الله A‏ يؤتى بأربعة يوم القيامة بالمولود 
والمعتوه ومن مات فى الفترة وبالشيخ الفانى كلهم متكلم بحجته؛ فيقول 
الله تبارك وتعالى لعدق من جهام : ابرزى فيقول لهم إئى كدت أبعث. 
إلى عبادى رسلا من أنفسهم وإنى رسول نفسى إليكم ادخلوا هذه ؛ فيقول 
(TY)‏ هو معلى بن منصور الرإزی أبو يطى»؛ روى عن أبن عبيدة وحماد بن زيد 

ومالك والليث وخلق» وعته ابن المدينى وأبو بكر بن أبى شيبة وآخرون؛ مات 


سذة ؟ ١‏ ۷ه . 
(FY)‏ هو أنس بن مالك بن الث أبو حمزة الأتصارى المدلى i‏ خادم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وله صحبة طويلة وحديث كذير» مات A‏ 7 5ه. 
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من كتب عليه الشقاء : يارب أتدخلناها وما كنا نعرف» ومن كتب له 
السعادة فيمضى فيقتحم فيها مسرعا فيقول الله قد عصيتمونى فانتم 
لرسلى أشد تكذيبا ومعصية فيدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء ألتار. 


الحديث الخامس : أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المدذر وابن 
حاتم عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال ؛ إذا كان يوم القيامة 
جمع ألله أهل الفترة وإلمعتوه والأصم والأبكم وألشيوخ الذين لم يدركوا 
الإسلام ثم أرسل إليهم رسولا أن ادخلوا الدار فيقولون كيف ولم يأتنا 
رسل؟ قال : وإيم الله لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاماء ثم يرسل 
إليهم فيطيعه من كان يريد أن يطيعه. قال أبو هريرة اقرأوا إن شلتم 
( وها US‏ معذبين حتى Caw‏ رسولا) إسناده صحيح على شرط 
الشيخين: ومثله لا يقال من قبل الرأى فله حكم الرفع . 


الحديث السادس : أخرج البزار والحاك(؟؟) فى مستدركه عن 


(rt)‏ هو الحافظ الكبير إمام المحدثين gif‏ عبد الله محمد بن عبد الله محمد بن 
حمدويه بن نعيم السبي النيسابورى يعرف بابن البيع صاحب المستدرك والتاريخ 
وعلوم العديث والمدخل والاكليل ومناقب الشافعى ولد سنة 7719ه Caley‏ سلة 
wat eo‏ تفقه بأبى سهل السطوكى وأبن أبى هريرة؛ حدث عله الدارقطلى 
وابن أبى القوارس والبيهقى والخليلى وخلالق . 
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ثوبان(*) أن النبى له قال : إذا كان يوم القيامة al ola‏ الجاهلية 

يحملون أوثانهم على ظهورهم» فيسألهم ربهم فيقولون: ربدا لم ترسل 

إليدا رسولا ولم يأتدا لك أمر ولو أرسلت إلينا رسولا لكنا أطوع عبادك. 

فيقول لهم ربهم : أرأيتكم إن أمرتكم بأمر تطيعوني» فيقولون أن نعم 

فيأمرهم أن يعمدوا إلى جهنم فيدخلوها فينطلقون حتى إذا دنوا منها 
وجدوا لها تغيظا وزفيرا فرجعوا إلى ربهم فيقرلون ربا أجرنا منها فيقول 
لهم ألم تزعموا أنى لو أمرتكم بأمر تطيعونى» فيأخذ على ذلك موائيقهم 
فيقول اعمدوا إليها فادخلوا فينطلقون حتى إذ رأوها فرقوا ورجعوا فقالوا 
ربدا فرقنا منها ولا نستطيع أن ندخلها داخرين» فقال gall‏ لو 
دخلوها أول مرة كانت عليهم بردا وسلاما. قال ألحاكم صسحيح على 

شرطالبخارى("') ومس( ۔ 

)1( هو ثوبان بن بجدد ويقال ابن حجدر أبو عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن 
الهاشمى مولى النبى 26 قيل أصله من أليمن أصابه سبي فاشتراء الدبى # 
فأعتقه. روي عله أبو أسماء الرحبى ومعدان ابن أبى طلحة اليعمرى وأبوحى 
المؤلن ورإشد بن سعد وجبير بن افير وعبد الرحمن بن ختم وأبو عامر الألهانى 
وأبوإدريس الخولانى وجماعة . مات سنة 24ه. 

)1%( هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن المغيرة الجعفي مولاهم صاحب 
الصسحيح؛ زوى عن الإمام أحمد وإبزاهيم بن المنذر وابن المدينى وآدم بن أبى 
إياس وقتيبة وخلق» وعنه مسلم والترمذى وإبراهيم الحربى وابن أبى الدئيا وأبر 
حاتم وألمحاملى والفربرى وغيرهم. ولد سنة AVAL‏ ومات سدة ١٠١٠ه.‏ له 
عدة مصدفات منها التاريخ والأدب المفرد وإالقراءة خلف الإمام . 

(TY)‏ هر مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى أبو الحسن النيسايورى الإمام الحافتا- 
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الحديث السايع : أخرج الطبرانى(*) وأبو نعيم"") عن معاذ بن 
جبل('“) عن ألنبى صلى الله عليه وسلم قال : يؤتى يوم ألقيامة 
بالممسوح عقلا وبالهالك فى الفترة وبالهالك صغيرا فيقول الممسوح 
عقلا يا رب لو آتيتدى Mice‏ ما كان من أتيته عقلا بأسعد لعقله ملى ۰ 


- صاحب الصحيح؛ روى عن قتيبة وعمرو اللاقد وإبن ألمالى رأبن يسار وأحمد 
وإسحاق وخلق. وعنه الترمذى وأبو عوانة وأبن صاعد وخلق. مات سدة 
01 ه؛ له عدة lites‏ منها التمييز والعلل والوحدان والأفرإد وأوهام 
المعدثين وغيرهم . 

(۳۸) هو الإمام العلامة الحجة بقية الحفاظ أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن 
مطير اللخمى الشامى؛ ولد بعكا سدة AT!‏ ومات سدة cals‏ له عدة 
مصنفات مشهورة مئها الدرادر ومسلد شعبة ومسند سفيان ومسدد الشاميين 
ram es‏ | 

)14( هو الحافظ الكبير والمحدث أحمد بن عبد إلله بن إسحاق بن موسي بن مهران 
المهراتى الأصبهائى الصوقى الأحول» سبط الزافد محمد بن يوسف البناء؛ ولد 
aT Aus‏ ومات سنة salts‏ له عدة مصلفات (guy‏ الحلية ودلائل ألذبرة 
وصصفة الجنة والمسدخرج على البخارى والمستخرج على مسلم ومعرفة الصحابة 
وأخبار أصبهان وفضائل الصحابة وغيرهم . 

)*£( هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائد الأنصارى الخزرجي أبو عبد 
الرحمن المدنىء أسلم وهوابن ثمانى عشرة سدةء وشهد بدر! والمقبة والمشاهد 
وروی عن النبى سلى الله عليه وسلم» وعنه ابن عباس وأبو موسي الأشعرى 
وابن عمرو رابن عمر وعبد الرحمن بن سمرة وأبن أبى أوفى وأنس وجابر وأبو 
الطفيل وعبد الرحمن بن غلم وأبو مسلم الخولانى. مات سدة AVY‏ 
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وذكر الهالك فى الغترة والصغير نحو ذلك» فيقول الرب : إنى أمركم 
بأمر فتطيعونى فيقولون نعم فيقول اذهبوأ فادخلوأ النارء قال ولو دخلوها 
ما ضرتهم» فتخرج عليهم فرائص فيظدون أنها قد أهلكت ما خلق الله 
من شئ فيرجعون سراعا ثم يأمرهم الثانية فيرجعون كذلك؛ فيقول 
الرب : قبل أن أخلقكم pulls cule‏ عاملون: وعلى علمى تصيرون»؛ 
ضميهمء فتأخذهم. قال الكيا الهراسى(!؛) فى تعليقه فى الاصول فى 
مسألة شكر المنعم : إعلم أن إلذى استقر عليه آراء أهل السدة قاطبة أنه 
لا مدرك للأحكام سوى الشرع المدقول» ولا يتلقى من قضيات العقول» 
Lali‏ من عدا أهل الحق من طبقات الخلق كالرافضة ("“) والكرامية (FT)‏ 
والمعتزلة وغيرهم فإنهم ذهبوا إلى أن الأحكام منقسمة:؛ فمنها ما يتلقى 
من الشرع المدقول ومنها ما يتلقى من قضيات العقول؛ قال : وأما نحن 
فنقول : لا يجب شىء قبل مجيىء الرسولء فإذا ظهر وأقام المعجزة 
يمكن العاقل من النظر فدقول لا يعلم أول الواجبات إلا بالسمع فإذا 
ole‏ الرسول وجب عليه النظر» وعدد هذا يسأل المستطرفون 
)£1( هو gf‏ الحسن cull alas‏ على بن محمد الطبرى المعروف بالكيا الهراسي 
(ألكيا) الكبير بلغة الفارسى (والهراسي) الخالف» فقيه قاض مفسر؛ ولد 
بطبرستان سنة *45ه itl,‏ إلى بيهق فدرس بها مدةء ثم رحل إلى بغداد 
ودرس بالنظامية ووعظ واتهم بمذهب الباطنية فرجم» وراد السلطان قتله فحماء 
المستظهر وشهد cal‏ من تصائيفه أحكام القرآن؛ مات Ada‏ ١ه‏ , 
)٤١(‏ لهم تفاصيل فى كتاب ألفرق بين الفرق للبغدادي VO‏ ؟١‏ 
)£1( لهم آرأء غريبة وعجيبة. انظر الملل والدحل للشهرستائى . 
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فيقولون : ما الواجب الذى هو طاعة وليس بقربة؟ وجوابه أن النظر هو 
أول الواجبات delle‏ وليس بقربة لأنه ينظر للمعرفة فهو مطيع وليس 
بمتقرب لأنه إنما يتقرب إلى من يعرفه. قال : وذكر شيخنا الإمام فى 
هذا المقام شيئا حسنا فقال : قبل مجيىء الرسول يتعارض الخواطر 
والطرق إذ ما من خاطر يعرض له إلا ويمكن أن يقدر أن يخطر خاطر 
آخر على نقيضه فيتعارض الخواطر ويقع العقل فى حيرة ودهشة. 
فيجب التوقف إلى أن تدكشف الغمةء وليس ذلك إلا لمجيىء الرسول 
Liga,‏ قال الأستاذ أبو إسحاق إن قول لا أدرى نصفا العلم ؛ ومعتاه أنه 
انتهى علمى إلى حد وقف عنده مجاوزة العقلء وهذا إنما يقوله من 
وقف فى العلم وعرف مجارى العقل مما لا يجرى فيه؛ ووقف عنده . 
إنتهى . 

وقال الإمام فخر الدين الرازى فى المحصول : شكر pedal‏ لا يجب 
عقلا خلافا للمعتؤلة. لدا أنه لو تحقق الوجوب قبل البعلة لعذب تاركه؛ 
ولا تعذيب قبل البعث» فلا وجوب؛ أما الملازمة فبينة وأما أنه لا تعذيب 
فلقوله سبحانه وتعالى < وما کنا معذبين حتى نبعث رسولا» بقى 
التعذيب إلى غاية البعثة فيتبقى وإلا وقع الخلف فى قول الله وهو 
محال .انتهى . 

وذكر أتباعه مثل ذلك كصاحب الحاصل والتحصيل والبيضاوى فى 
(منهاجه) وقال القاضى تاج الدين (A) Suu‏ فى (شرح مختصر ابن 
)££( هر الإمام الفقيه المحدث العافظ المفسر الأصولى النحوى اللغوى الأديب 

المجدهد تقى إلدين أبو الحسن على بن عبد الكافى بن على . أخذ الفقه عن أبن ~ 
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الحاجب)(“) على مسألة شكر المنعم : فيخرج من لم تبلغه الدعوة 
فعندنا يموت ناجيا ولا يقاتل حتى يدعى إلى الإسلام وهو مضمون 
بالكفارة وإلدية ولا يجب القصاص على قاتله على المدحيح: وقال 
البغوى فى التهذيب : أما من لم تباغه الدعوة فلا يجوز قتله قبل أن 
يدعى إلى الإسلام فإن قتل قبل أن يدعى إلى الإسلام وجب فى قتله 
الدية والكفارة. وعتد أبى حتيفة رحمه alll‏ لا يجب الضمان بقتله؛ 
وأصله أنه عندهم محجوج عليه قبل بلوغ الدعوة إليه بقوله تعالى 
> وما كنا معذبين حتى تبعث رسولا) فتبت أنه لاحجة عليه فبل 
مجيىء الرسولء أنتهى . 
وقال الرافعى("“) فى (الشرح) من لم تبلغه الدعوة لا يجوز قتله 
قبل الإعلام والدعاء إلى: الإسلام؛ ولو قتل كان مضمونا خلافا لابى 
حديفة» وبنى الخلاف على أنه محجوج عليه بالعقل عدده؛ وعندنا من 
لم تبلغه الدعوة لا تثبت عليه الحجة ولا تتوجه المؤاخدة . قال called‏ 
< وما كنا معذبين حتى نبعثك رسولا4» انتهي؛ وقال الغزالى فى 
- الرفعة والحديث عن الشرف الدمياطى والقراءات عن النقى الصالغ والأصلين 
والمعقول عن العلاء الباجى AUN,‏ والمنطق عن السيف البغدادي؛ والدحو 
عن أبى حيان؛ والتصوف عن hill‏ بن عطاء , مات سنة ۷٥١‏ ه. 
)£0( هو je‏ الدين أبن الحاجب الحافظ العالم المفيد أبر الفتح عمر بن محمد بن 
منصور الدمشقى سمع الكثير وعمل المعجم عن Ailey call‏ وثمانين شيخا؛ 
ومعجم الاماكن . مات سنة eA TT?‏ 
(47) هو أبو الفضل محمد بن عبد إلكريم بن فصل القزويتى؛ وكان ممن خص 
بعفة الذيل؛ وحسن السيرة فى العلم والعبادة وذلاقة اللسان وقوة الجنان 
والصلابة فى الدين مات سنة م١‏ 2ه. 
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(البسيط) من لم تبلغه الدعوة يضمن بالدية والكفارة لا بالقصاص على 
الصحيح لأنه ليس مسلما على التحقيقء وإنما هو فى المعلى المسلم» 
وقال ابن الرفعة(”*) فى (الكفاية) GY‏ مولود على الفطرة ولم يظهر 
مده عنادء وقال النووى(؛؛) فى cot)‏ مسلم) فى مسألة أطفال 
المشركين : المذهب الصحيح المختار الذى صار إليه المحققون أنهم فى 
الجنةء لقوله تعالى < وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) قال وإذا 
كان لا يعذب البالغ لكونه لم تبلغه الدعوة فغيره أولى . أنتهى. 

فإن قلت : هذا المسلك الذى قدرته هل هو عام فى أهل الجاهلية 
كلهم ؟ قلت : لا بل هو خاص لمن لم تبلغه دعوة نبى أصلا Lal‏ من بلغته 
منهم دعوة أحد من الأنبياء السابقين ثم أصر على كفره فهو فى ألنار 
قطما. وهذا لا نزاع فيه Ld,‏ الأبرأن الشريفان فالظاهر من حالهما ما 
ذهبت إليه هذه الطائفة من عدم بلوغهما دعوة أحدء وذلك لمجموع 
أمور: تأخر زمانهما وبعد ما بيلهما وبين الأنبياء السابقين فإن آخر 
الأنبياء قبل بعثة نبيدا صلى الله عليه وسلم عيسى عليه السلامء وكانت 
الفترة بيده وبين بعثة نبيدا نحو ستمائة سنة ثم إنهما GIS‏ فى زمن 
(49) له ذكر فى طبقات الحفاظ للسيوطى. 
)£4( هو الإمام محيى الدین أبو زكريا يحيى بن شرف بن مرى الحورائى 

الشافعي: ولد سلة WS‏ ومات سنة ATV‏ قدم دمشق اسنة AVES‏ وحج 

مرتين» وسمع من الرضى أبن البرهان واللعمان بن أبى اليسر رالطبقةء 


رصنف التصائيف منها شرح مسلم والروصة وشرح المهذب وإلمنهاج والتحقيق 
والأذكار ورياض الصالحين والإرشاد والتقريب وغيرها. 


Ti 


www.dorat-ghawas.com 


جاهلية» وقد طبق gall‏ الأرض شرةا وغريا وفقد من يعرف الشرائع 
ويبلغ الدعوة على وجهها إلا نفر يسير من أحبار أهل الكتاب مزقت فى 
أقطار الأرض كالشام وغيرهاء ولم يعهد لهما تقلب فى الأسفار سوى 
المديدة ولا عمرا عمرا طويلا بحيث يقع لهما فيه التدقيب وإلتفتيشء فإن 
رالد ألنبى صلى الله عليه وسلم لم يعش من العمر إلا قليلاء قال الإمام 
الحافظ صلاح الدين العلائى“) فى كتابه (الدرة السلية فى مولد سيد 
البرية) كان سن عبد alll‏ حين حملت مده آمدة برسول الله صلى الله 
عليه وسلم نحو ثمائية عشر عاما ثم ذهب إلى المديدة ليمتار متها تمرا 
لأهله فمات بها عدد أخوأله من بتى الدجار» والنبى صلى الله عليه وسلم 
حمل على الصحيحء انتهى. وأمه قريبة من ذلك ولا سيما وهى أمرأة 
مصونة محجبة فى البيت عن الاجتماع بالرجال؛ والغالب على اللساء 
أنهن لا يعرفن ما الرجال فيه من أمر الديانات والشرائع خصوصا فى 
زمان الجاهلية الذى رجاله لا يعرفرن ذلك فصلا عن نسائه» ولهذ! لما 
بعث النبى صلى الله عليه وسلم تعجب من ate‏ أهل مكة وقالوا 
> أبعث الله بشرا رسولا» و< وقالوا لو شام ربنا لأنزل ملائكة ما سمعنا 
بهذا فى آبائتا الأولين» فلو كان علدهم علم من Dey‏ الرسل ما أنكروا 
(44) هو الفقيه ذو الفدون صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدى الشافعى عالم 
بيت المقدس. ولد سنة WINE‏ ومات سدة ١5لاهء‏ سمع التقى سليمان وطبقته 
ولازم البرهان الفزارى وإلكمال الزماكائى؛ له عدة مصدفات منها الأربعين فى 
أعمال المتقين والقواعد المشهورة وعلوم آيات الفرائض. وخرج ودرس بأماكن 
منها الناصرية والأسدية والصلاحية بالقدس Ar Sally‏ وغير ذلك . 
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ذلك» وربما كانوا يظدون أن إبرأهيم بعث Ley‏ هم عليه فإنهم لم يجدوا من 
يبلغهم شريعة إبرأهيم على وجهها لدثورها وفقد من يعرفها إذ كان بيلهم 
وبين زمن إبراهيم أزيد من ثلاثة آلاف سلةء فاتصح بذلك صحة 
دخولهما فى هذا المسلك ء ثم رأيت الشيخ عز الدين بن عبد السلام قال 
فى (أماليه) ما نصه : كل.نبى إثما أرسل إلى قومه إلا نبينا صلى الله 
عليه وسلم. قال فعلى هذا يكون ما عدا قوم كل نبى من Sal‏ الفترة إلا 
ذرية النبى السابق فإنهم مخاطبون ببعثة السابق إلا أن تدرس شريعة 
السابق فتصير الكل من أهل الفترة. هذا كلامه فبان بذلك أن الوالدين 
الشريفين من أهل الفترة بلا شكء لأنهما ليسا من ذرية عيسى ولا من 
قومه» ثم ترشح مما قال حافظ العصر أبو الفضل ابن حجر OD‏ أن الظن 
بهما أن يطيعا عدد الامتحان أمران أحدهما : ما أخرجه الحاكم فى 
(المستدرك) وصححه عن ابن مسعود('”) قال : قال شاب من الأنصار : 


(50) هوقاسشى القضاة شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن محمد 
لبن على الكنانى والعسقلانى ثم المصرى الشافعى» ولد سدة ا/الاه ومات سدة 
ACY‏ له عدة مصذفات منها شرح البخارى وتعليق التعليق وإلتشويق إلى 
رصل التطيق والتوفيق وتهذيب التهذيب؛ وتقريب التهذيب ولسان الميزان 
والإصابة فى تمبيز الصحابة ونكت ابن الصلاح وأسباب Ly jill‏ رتعجيل المنفعة 
برجال الأربعة والمدرج والمقترب فى الممنطرب وغيرها. 

)01( هو عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن الهذلى ساحب رسول alll‏ صلى الله 
عليه وسلم وخادمه وأحد السابقين الأولين ومن كبار البدريين ومن نبلاء الفقهاء 
المقرلين كان ممن يتحرى فى الأداء» ويشدد فى الرواية ويزجر- 


يق (م” -- مسالك الغا ) 
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لم أر رجلا كان أكثر سؤالا لرسول الله مله : يا رسو الله 
أرأيت أبويك فى النار؟ فقال ما سألتهما ربى فيعطيلى فيهما وإنى لقائم 
يرمكذ المقام المحمود. فهذأ الحديث بشعر بآنه مرتج Lag!‏ ألخير عند 
Aten‏ كما يمتحن أهل الفترة؛ ولا شك فى أنه يقال عند قيامه ذلك 
المقام سل تعط واشفع تشفع؛ كما فى الأحاديث الصحيحة فإذا سأل ذلك 
أعطيه . 
والأمر الثائى : ما أخرجه ابن جرير فى تفسيره عن أبن عباس فى 
قوله تعالى < ولسوف يعطيك ربك فترضی» *) قال من رضى 
محمد صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل أحد من أهل بيته الدار» ولهذا 
عمم الحافظ أبن حجر فى قوله : الظن aly‏ بيته كلهم أن يطيعوا علد 
الامتحان. وحديث ثالث أخرج أبو سعيد فى (شرف الدبوة) Sully‏ فى 
سيرته عن عمران بن حصین(") قال قال رسول الله لی الله عليه 
وسلم : سألت ربى أن لا يدخل التار أحدا من al‏ بيتى فأعطائى ذلك. 
تلامثته عن إلتهاون فى ضبط الألفاظ. وكان من أوعية العلم dally‏ الهدى. 
مات بالمدينة سدة ؟7ه. 
dle (ey)‏ المشحى 4¥ 
)01( هو عمران بن حصين أبو نجيد الخزاعى؛ كان ممن بهم عمر بن الخطاب 
إلى أهل البصرة ليفقههم» وولى قضاء البصرة ركان الحسن يحلف بالله ما قدم 
البصرة أحد خير لهم من عمرإن بن حصين؛ حدث عله زرإرة والحسن ومحمد 
أبن سيرين وأخرون . مات سدة ١۲‏ ه. 
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أورده الحافظ محب الدين الطبرى(؛”) فى كتايه (ذخائر العقبى) 
وحديث رابع أصرح من هذين أخرج تميم الدارى(*”) فى فوأئده بسند 
ضعيف عن ابن CP) joc‏ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا 
. كان يوم القيامة شفعت لأبى وأمى وعمى أبى طالب وأخ لى كان فى 
الجاهلية . أورده المحب الطبرىء وهو من الحفاظ olgiilly‏ فى (كتابه 
ذخائر العقبى فى مناقب ذوى القربى) وقال إن ثبت فهو مؤول فى أبى 
طالب على ما ورد فى الصحيح من تخفيف العذاب عده بشفاعتهء 
انتهى . وإنما احتيج إلى تأويله فى أبى طالب دون ثلاثة أبيه daly‏ وأخيه 
يعلى من الرضاعة لأن Uf‏ طالب أدرك البعثة ولم يسلم» والثلاثة ماتوا 
فى الفترة» وقد ورد هذا الحديث من طريق آخر أصعف من هذا الطريق 

من حديث ابن عباس أخرجه od‏ نعيم وغيره وفيه التصريح بأن EM‏ 

(Of)‏ هو المحب الطبرى الإمام المحدث فقيه الحرم أبو العباس أحمد بن عبد الله بن 
محمد بن أبى بكر Sal‏ الشافعى. مصتف الأحكام الكبرى وشيخ الشافعية 
ومحشث الحجازء ولد سدة ١ه‏ وسمع من أبن المقبر cals‏ ألجميزي وشعيب 
الزعفرانى clays‏ سلة ٦۹٤‏ ه. 

(58) له ترجمة وإفية فى تهذيب ألتهذيب. 

)2%( هو عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن العدوى المدئى الفقيه أحد 
الأعلام فى الطم والعمل شهد الخندق» وهو من أهل بيعة الرضوإنء وممن كان 
يصلح للخلافة , فعين لذلك يوم ألحكمين مع وجود عثل play!‏ على وفاتح 
العراق سعد ونحوهما رضى الله عتهما.. ومناقبه جمة أثلى عليه التبى صلى 
alli‏ عليه وسلم ووصفه بالصللاح. مأت سئة 4/اه . 
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من الرضاعة عدة يشد بعضها بعضا فإن الحديث الضعيف يتقوى 
بكثرة طرقه وأمثلها حديث ابن مسعود فإن الحاكم صححه؛ ومما يلضم 
إلى ذلك وإن لم يكن صريحا فى المقصود ما أخرجه الديلمى'*) عن 
ابن عمر قال رسرل الله صلى الله عليه وسلم: أول من أشفع له يوم 
القيامة أهل بيتى ثم الأقرب فالأقرب. وما أورده المحب الطبرى فى 
(ذخائر العقبى) وعزاه لأحمد فى المداقب صن على قال قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : يا معشر بنى هاشم والذى بعثلى بالحق نبيا لو 
أخذت بحلقة الجدة ما بدأت إلا بكم . وما أورده أيضا وعزاه لابن جرير 
عن جابر بن عبد alll‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما بال 
أقرام يزعمون أن رحمى لا cay‏ بل حتى يبلغ حاكم وهم أجد 
قبيلتين(*) من اليمن إنى لأشفع حتى إن من أشفع له ليشفع فليشفع 


حتى إن إبليس ليتطاول طمعا فى الشفاعة. 
لطيفة 


نقل الزركشى فى الخادم عن ابن دحية*) أنه جعل من أنواع 
الشفاعات التخفيف عن أبى لهب فى SS‏ يوم أثنين لسروره بولادة 


)0¥( له ذكر رترجمة فى تهذيب التهذيب, 

(54) ورد فى الأصل قبيلة 

)04( هو ألحافظ ألكبير أبو الخطاب jae‏ بن حسن بن على بن محمد بن فرج بن 
خلف الأندلسى الدانى السبتىء ثقة مات سنة oY‏ 
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اللبى صلى الله عليه وسلم وإعتاقه ثويبة حين بشر بهء قال : وإنما هى 
كرامة له صلى الله عليه وسلم . 

ثم رأيت الإمام Uf‏ عبد الله محمد بن خلف الأبى. بسط الكلام على 
هذه المسألة فى (شرح (place‏ عند حديث إن أبى وأباك فى النار. وأورد 
قول النووى فيه أن من مات كافراً فى النار ولا تدفعه قرابة الأفربين ثم 
قال : قلت : انظر هذا الإطلاق» وقد قال السهيلى('') ليس لنا أن نقول 
ذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم : لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات. 


وقال الله تعالى < إن الذين يؤذون الله ورسوله» '") ولعله 
يصح ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم سأل الله سبحائه فأحيا له أبويه 
فآمناء ورسول الله صلى الله عليه وسلم فوق هذا ولا يعجز الله سبحائه 
شىءء ثم أورد قول النووى وفيه أن من مات فى الفترة على ما كانت 
عليه العرب من عبادة الأوثان فى النار وليس هذا من التعذيب قبل 
بلوغ الدعوة لأنه بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الرسلء ثم قال قلت : 


)+4( هو الحافظ أبو القاسم وأبو زيد عبد الرحمن بن عيد الله بن أحمد الأندلسى 
المالقى صاحب الروض الأنف والتعريف فى مهمات القرآن. ولد سنة 5*4 ه 
ومات سنة ۸١‏ ه» سمع من أبن إلعربى وطائفة dal,‏ اللغة والأدب عن أبن 
الطراوة والقراءات عن أبى داود الصغير سليمان بن يحبى . 

)11( لادم الأحزاب TY‏ 
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تأمل ما فى كلامه من التنافى فإن بلغتهم الدعوة ليسوا بأهل الفترة فإن 
أهل الفترة هم الأمم الكائدة بين أزمدة الرسل الذين لم يرسل إليهم الاول 
ولا أدركوا الثاني كالأعراب الذين لم يرسل إليهم عيسى ولا لحقوأ النبى 
صلى الله عليه وسلم» والفترة بهذا التفسير ما بين كل رسولين» ولكن 
الفقهاء إذا تكلموا فى الفترة LOW‏ يعدون التى بين عيسى وألتبى صلى 
الله عليه وسلم» Lily‏ دلت القواطع على أنه لا تعذيب حدى تقوم الحجة 

فان قلت : صحت أحاديث بتعذيب dal‏ ألفترة كصاحب الحجن 
وغيره. قلت : أجاب عن ذلك عقيل بن أبى طالب بكلاثة أجوبة : 
الأول: أنها أخبا رآحاد فلا تعارض القاطع . الثانى : قصر التعذيب على 
هؤلاء alll,‏ أعلم بالسبب . الثالث : قصر التسذيب فى هذه الأحاديث 
على من بدل وغير الشرائع وشرع من الضلال ما لا يعذر به فإن al‏ 
الفترة ثلاثة أقسام: 

الأول : من أدرك التوحيد ببصيرته ثم من هؤلاء من لم يدخل فى 
شريعة كقس بن ساعدة وزيد بن عمرو بن نفيل» ومنهم من دخل 
بشريعة قائمة للرسل كتبع وقومه. 

القسم الثاني : من بدل وغير وأشرك ولم يوحد وشرع لنفسه فحلل 
tm pay‏ وهم الأكثر كعمرو بن لحي أول عن سن للعرب عبادة الأوثان 
رشرع الأحكام فبحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى 
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الحامى. وزادت طائفة من العرب على ما شرعه أن عبدوأ ألجن 
والملائكة وخرقوا gall‏ والبدات واتخذوا بيوتا لها سدتة bles,‏ 
يضاهون الكعبة كاللات والعزى ومناة. 


القسم الثالث : من لم يشرك ولم يوحد ولا دخل فى شريعة نبى ولا 
ابتكر لدفسه شريعة ولا اخترع دينا بل بقى عمره على حال غفلة عن 
هذا كلهء وفى الجاهلية من كان كذلاك. 

فإذا انقسم أهل الفترة إلى ثلاثة أقسام فيحمل من صح تعذيبه على 
أهل القسم الثاني لكفرهم Lay‏ لا يعذرون بهء Ul,‏ القسم Calli)‏ فهم Sal‏ 
الفترة حقيقةء وهم غير معذبين للقطع كما تقدمء وأما القسم الأول فقد 
قال حسلى الله عليه وسلم فى كل من قس وزيد أنه يبعث أمة وحده» وأما 
تبع ونحوه فحكمهم حكم أهل الدين الذين دخلوا قيه ما لم يلحق أحد 
منهم الإسلام الداسخ لكل دين . انتهى ما أورده الأبى . 


المسلك الثاثى 


أنهما لم ينبت عنهما شرك بل كانا على الحتيفية دين جدهما إبرأهيم 
على نبيتا وعليه الصلاة والسلام. كما كان على ذلك طائفة من العرب 
كزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وغيرهماء وهذا المسلك ذهبت 
إليه طائفة منهم الإمام فخر الدين الرازى SM‏ فى كتابه (أسرار 
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(Upp‏ ما نصه قيل : إن آزر لم يكن ally‏ إبراهيم بل كان عمه؛ 
واحتجوا عليه بوجوه . منها : أن آباء الأنبياء ما كانوا كفارا ويدل عليه 
وجوه . منها قوله تعالى < الذى يراك حين تقوم + وتقلبك فى 
dey sa Lat‏ قيل معداه أنه كان ينقل وره من ساجد إلى ساجد 
tags,‏ التقدير الآية دالة على أن جميع آباء محمد صلى الله عليه رسام 
كانوا مسلمين» وحيندذ يجب القطع ally ob‏ إبراهيم ما كان من 
الكافرين» إنما ذاك عمهء أقصى ما فى الباب أن يحمل قوله تعالى 
(وتقلبك فى الساجدين» على وجوه أخرء وإذا وردت الروايات بالكل 
ولا منافاة بيدها وجب حمل الآية على (OSU‏ ومتى صح ذلك ثبت أن 
all,‏ إبراهيم ما كان من عبدة الأوثان. ثم قال : ومما يدل على أن ell‏ 
محمد ما كانو! مشركين قوله عليه الصلاة والسلام: لم أزل أنقل من 
أصسلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات. وقال تعالى < إنما المشركون 
لجس» () . فوجب أن لا يكون أحد من أجداده مشركا. هذا كلام 
الإمام فخر الدين الرازى بحروفه وناهيك به إمامة وجلالة فإنه pla]‏ 
أهل السدة فى زمانه والقائم بالرد على الفرق المبتدعة فى وقته 
والناصر لمذهب الأشاعرة فى عصره»ء وهو العالم المبعرث على رأس 
المائة السادسة لهذه الأمة يجدد لها أمر دينها. وعلدى فى نصرة هذا 
tll‏ وما ذهب إليه الإمام فخر الدين أمور أحدها : دليل أستنبطه 
(AY)‏ 18م التوبة 4 
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مركب من مقدمتين : الأولى : أن الأحاديث الصحيحة دلت على أن 
كل أصل من أصول النبى صلى الله عليه وسلم من آدم إلى أبيه عبد AW‏ 
فهو خير أهل قرنه وأفضلهم ولا أحذ فى قرنه ذلك خير منه ولا أفضل . 
}430 : أن ن الأحاديث والآثار دلت على أنه لم تخل الأرض من عهد 
نوح أو آدم إلى بعثة النبى صلى الله وسلم إلى أن تقوم الساعة من ناس 
على القترة يعبدون الله ويوحدوئه ونصلون له؛ وبهم تحفظ الأرض 
ولولاهم لهلكت الأرض ومن عليها. وإذا قرنت بين هاتين المقدمتين 
أنتج منها قطعا بأن آباء التبى صلى الله عليه وسلم لم يكن فيهم مشرك 
لأنه قد ثبت فى كل منهم أنه خير قرنهء فإن كان الناس الذين على 
الفترة هم آباؤهم فهو المدعى وإن كان غيرهم وهم على الشرك لزم 
أحذ الأمرين Lal‏ أن يكون المشرك خير! من المسلم وهو باطل بالإجماع؛ 
lily‏ أن يكون غيرهم خيرأ منهم وهو باطل لمخالفته الأحاديث 
الصحيحة» فوجب قطعا ألا يكون فيهم مشرك ليكونوا خير آهل الأرضى 
فى كل قرنه. 

ذكر أدلة المقدمة الأولى 

أخرج البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بعثت من خير قرون بنى آدم قرنا 
فقرنا حتى بعلت من القرن الذى كنت فيه. وأخرج البيهقى فى دلائل 
الدبوة عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ما أفترق ألناس 
فرقتین إلا جعلنى alll‏ فى خيرهما فأخرجت من بين أبوى فلم يصبئى 
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شىء من عهد الجاهلية» وخرجت من TIS‏ ولم ties‏ 
لدن أدم حتى انتهيت إلى أبى وأمى فأنا خيركم نفسا وخيركم أبا 
ode‏ نمیم فى (دلائل البوة) من ملرق عن لين عباس قال قال 
ألنبى صلى الله عليه وسلم : لم يزل الله يدقلنى من الأصلاب الطيبة إلى 
الأرحام الطاهرة مصفى مهذبا لا تاشعب شعبتان إلا كنت فى خيرهما. 
وأخرج مسلم والترمذى وصححه عن وإثلة بن الأسقع قال قال رسول 
all‏ صلى الله عليه وسلم : إن الله اصطفى من ولد إبرإهيم إسماعيل 
وأصطفى من aly‏ إسماعيل بنى كنانة واصطفى من بدى كنانة قريشا 
واصطفى من قريش ہدی هاشم وإصطفانى من بدى هاشم. وقد أخرجه 
الحافظ أبو القاسم حمزة بن aay‏ السهمى فى (فضائل العباس) 
من حديث وإثلة بلفظ : إن alll‏ اصطفى من ولد آدم إبراهيم واتخذه 
خليلا ولصطفى من aly‏ إبراهيم إسماعيل ثم أصطفى من ولد [سماعيل 
نزار! ثم اصطفى من ولد نزار مضر ثم أصبطفى من معشر كنانة ثم 
اصطفى من كنانة قريشا ثم أاصطفى من قريش بلى هاشم ثم أصطفى 
من بنى هاشم بنى عبد المطلب ثم اصطفانى من بنى عبد المطلب. 
أورده المحب الطبرى فى (ذخائر العقبى) + 


من ذرية هشام بن العاس» سمع أبن عدى وأبن المقرى والإسماعيلى؛ AM‏ 
مات سنة ALYY‏ 
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وأخرج ابن سعد ")فى طبقاته عن ابن عباس قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : خير ألعرب مضر وخير مضر بتو عبد Lilie‏ 
وخير بنى عبد calle‏ بدو هاشم وخير بنى هاشم بدو عبد المطلب» ally‏ ما 
افترق فرقتان منذ خلق الله آدم إلا كدت فى خيرهما. 


وأخرج الطبرانى والبيهقى وأبو نعيم عن ابن عمر قال قال رسول 
الله صلى alll‏ عليه وسلم : إن alll‏ خاق ألخلق فاختار من بنى آدم العرب 
وإختار من العرب مطر واختار من مطر قريشا وإختار من قريش بثى 
هاشم واختارنی من بنى هاشم فأنا خيار إلى خیار. 


وأخرج OV cde wall‏ وحسنه والبيهقى عن العباس بن عبد المطلب 
قال قال رسول alll‏ صلى الله عليه وسلم : إن alll‏ حين خلقنى جعلنى 
خير خلقه ثم حين خلق القبائل جعلنى من خيرهم قبيلة وحين خلق 
الأنس جعلنى من خير أنفسهم ثم حين خلق البيوت جعلنى من خير 
بيوتهم فأنا خيرهم بيتا وخيرهم نفسا. 


)1°( هو محمد بن سعد بن مذيع البصرى الحافظ كاتب الولقدى نزيل بغداد؛ روى 
عن أبى دارد الطيالسى والواقدى وهشيم وأبن Dye‏ وإلوليد بن مسلم وخلق؛ 
وعنه أبو بكر بن أبى الدنيا والحارث بن أسامةء ثقة مات سئة "لاه . 

)14( هو gf‏ عيسى الترمذى محمد بن عيسى بن سورة بن الضحاك السلمى 
صاحب الجامع والطلء روى عنه محمد بن المدذر شكر وإلهيئم بن كليب وأبو 
العباس المحبوبى عات سنة 5؟اه. 
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وأخرج الطبرانى والبيهقى وأبو نعيم عن ابن عباس قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : إن الله قسم الخلق قسمين فجعللى فى 
خيرهما قسما ثم جعل القسمين أثلاثا فجعللى فى خيرها ثلثاء ثم جعل 
الأثلاث قبائل فجعلدى فى خيرها قبيلة» ثم جعل القبائل بيوتا فجعللى 
فى خيرها بيتا. 

وأخرج أبو على بن شاذان(") فيما أورده المحب الطبرى فى 
(ذخائر العقبى) وهو فى مسند البزار عن ابن عباس قال : دخل اس 
من فريش على صفية بدت عبد المطلب فجعلوا يتفاخرون ويذكرون 
الجاهلية؛ فقالت صفية مدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا تنبت 
الدخلة أو الشجرة فى الأرض اللباء فذكرت ذلك صفية لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم فغضبء وأمر بلالا فنادى فى الئاس فقام على المدبر 
فتال : أيها الناس من أنا قالوا أنت رسول الله قال انسبونى قالو| محمد 
ابن عبد الله بن عبد المطلب» قال : فما بال أقوام ينزلون أصلى فوإلله 
إنى لأفشلهم أصلا وخيرهم موضعا. 

وأخرج الحاكم عن ربيعة بن الحارث*) قال : بلغ اللبى صلى الله 
عليه وسام أن قوما نالوا منه فقالوا Leif‏ مثل محمد كمثل نخلة تنبت فى 
الناس» فغضب رسول الله صلى ألله عليه وسلم وقال : إن الله خلق خلقه 


(TY)‏ ثقة صاحب تصاليفا روى عنه عدة علماء وفقهاء 
(1A)‏ هو رييعة بن الحارث بن عبد المطاب بن هاشم الهاشمى لبن عم النبى صلى 
alll‏ عليه وسلم له صحبة. ثقة مات سنة 17ه, 
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فجعلهم فرقتين فجعلنى فى خير الفرقدينء ثم جعلهم قبائل فجطلنى قى 
خيرهم قبيلاء ثم جعلهم بيوتا فجعلنى فى خيرهم بيوتاء ثم قال : انا 


وأخرج الطبرانى فى (الأوسط) والبيهقى فى (الدلائل) عن عائشة 
قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال لى جبريل : قلبت 
الأرض مشارقها ومغاريها فلم أجد رجلا أفضل من محمد ولم أجد بنى 
أب أفضل من بنى هاشم. قال الحافظ ابن حجر فى (أماليه) لوائح 
الصحة ظاهرة على صفحات هذا المتن» ومن المعلوم أن الخيرية 
والاصطفاء والاختيار من الله والأفضلية عنده لا تكون مع الشرك. 

ذكر أدلة المقدمة الثائية 

قال عبد الرزاق فى المصنف عن معمر('") عن أبن جريج قال ابن 
المسيب7") قال على بن أبى طالب : لم يزل على وجه الدهر فى 
الأرض سبعة مسلمون فصاعداء فلولا ذلك هلكت الأرض ومن عليها. 
هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين aay‏ لا يقال من قبل الرأى ala‏ 
)*¥( هو معمر بن رإشد الأزدي الحرائى البصرى نزيل اليمن أبو عروة بن أبى 


عمرو روى عن الأعمش ومحمد بن المنكدر وقتادة وألزهرى وخلق» Alcs‏ أيوب 
وعمرو بن لو السبيعي والسقبانان وشعبة . 455 be‏ ستة YOY‏ ه 


(YY)‏ هو سعيد بن المسيب بن حرن المخزومى أبو محمد المدنى سيد التابعين وفقيه 
الفقهاء مات سدة 54ه. 
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حكم الرفع؛ وقد أخرجه ابن المدذر فى تفسيره عن الزهرى/'") عن 
عبد الرزاق بهء وأخرج ابن جرير فى تفسيره عن شهر بن حوشب قال: 
لم تبق الأرض إلا وفيها أربعة عشر يدفع الله بهم عن dal‏ الأرض 
Cy‏ بركتها إلا زمن إبراهيم فإنه كان وحده ٠‏ 

وأخرج أبن المدذر فى تفسيره عن قتادة OT)‏ فى قوله تعالى > قلنا 
اهبطوا منها جميعا فإما يأتيئكم منى هدى فمن تبع هداى» WO‏ 
الآية قال ما زأل لله فى الأرض أولياء Ase‏ هبط آدم ما أخلى الله 
الأرض لإبليس إلا وفيها أولباؤه يعملون لله بطاعته . وقال الحافظ أبو 
عمر بن عبد البر (") روى أبن القاسم ) عن مالك OY)‏ قال : بلغنى 


(YY)‏ ورد فى عدة مصادر: الزهرى وهو أقرب إلى الصواب» ولكن ريما يكون ابن 
ھر ١‏ ب دعامة بت قتادة السدوسى أيو الخطاب البصرى الأكمه» أحد 

(YT)‏ هو قتادة بن دعامة بن قنادة 
الأعلام نري عن أنس وعبد الله بن سرجس وأبى الطفيل وسعيد بن المسيب 
والحسن البصرى Gly‏ سيرين وخلقء وعله أبو حديفة وأيوب وشعبة ومسعر 
والأوزاعى وحماد بن سلمة وأبو عوانةء ثقة؛ ولد سدة ١ه‏ ومات مملة rAVYY‏ 

(YS)‏ ۳۸م البقرة ؟ 

(YO)‏ هو الإمام الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمرى 
القرطبى؛ ولد سنة ATA‏ ومات سلة cael‏ له عدة مسدفات متها التمهيد 
والاستذكار والاستيعاب وفشل العلم وقبائل الرواة والكنى والمغازى والأنساب 
وغيرها. 

)۷١(‏ هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العنقى أبو عبد الله المصرى الفقيه رارية 
المسائل عن مالك؛ روى عن بكر بن معشر وأبن عيينة وعدة؛ وعله أبله موسى 
وأصبغ بن الفرج رسحنئون وآخرون؛ مات مبنة ٠۹١‏ ه. 

(YY)‏ ورد فى الموطأ. 
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عن أبن عباس أنه قال Yo‏ يزال لله فى الأرض ولى ما دام فيها 
للشيطان Me Vy‏ 


وأخرج الإمام أحمد بن حنبل فى (الزهد) والخلال فى (كرامات 
الأولياء) بسدد صجيح على شرط الشيخين عن ابن عباس قال : ما خلت 
الأرض من بعد نوح من سبعة يدفع الله بهم عن أهل الأرض . هذا أيضا 
له حكم الرقع. 
يزل على وجه الأرض سبعة مسلمون فصاعدا لولا ذلك لأهلكت 
الأرض ومن عليها . 

وأخرج الجندى(”*) فى (فضائل مكة) عن مجاهد قال : لم يزل 
على الأرض سبعة مسلمون فصاعدا لولا ذلك هلكت الأرض ومن 
عليها . 


(YA)‏ ورد فى مفتاح كلوز السدة. 

(V4)‏ هو زهير بن محمد بن قميربن شعبة المروزى نزيل بغداد» روى عن أحمد بن 
حنبل وأبى ثوبة الربيع بن نافع وروح بن عبادة وزكريا بن عدى والقمتبى. 
وعده أبن ماجه وأبو بكر البزار والحسين المحاملى وعبد الله بن أحمد بن حديل 
وأبو القاسم البغوى» ثقة مأمون مات سنة ۸ه . | 

(A+)‏ له ترجمة فى طبقات المفسرين. 
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وأخرج الإمام أحمد فى (الزهد) عن كعب (1*) قال : لم يزل بعد 
نوح فى الأرض أربعة عشر يدقع الله بهم العذاب. وأخرج الخلال فى 
(كرامات الأولياء) عن زاذان قال : ما خلت الأرض بعد نوح من اثنى 
phe‏ فصاعدا يدفع الله بهم هم أهل الأرض. 

وأخرج ابن المنذر قى تفسيره بسند صحيح عن أبن جريج فى قوله 
< رب اجعلنى مقيم الصلاة ومن ذريتى>» HE)‏ : فلا يزال من 
ذرية إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام ناس على ألفترة يعبدون 
Lal, call‏ وقع التقييد فى هذه الآثار الثلاثة بقوله من بعد نوح لأنه من 
قبل توح كان التاس كلهم على الهدى. 

وأخرج البزار قى مسدده وأبن جرير وإبن المنذر وإبن أبى حاتم فى 
تفاسيرهم والحاكم فى (المستدرك) وصدححه عن ابن عباس فى قوله 
تعالى > كان التاس أمة واحدة» AT)‏ قال : بين أدم ولوح عشرة 
قرون كلهم على شريعة من الجق فاختلفوا فبعث الله اللبيينء قال : 
وكذلك هی فى قراءة عبد الله .بن مسعود كان التاس أمة وإحدة 
قاحتلفوا . 

وأخرج أبو يعلى والطبرانى وأبن أبى حاتم بسلد صحيح عن ابن 
(AY)‏ هو كحب الأحبار له ترجمة وافية فى تهذيب التهذيب وخلاصة تذهيب 

| الكمال.‎ 
١4 إبرأهيم‎ 4٠ (AX) 
1٠١ ك يونس‎ 15 (AT) 
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عباس فى قوله تعالى > كان الناس أمة واحدة» قال على الإسلام 
كلهم . 
وأخرج ابن أبى حاتم عن قتادة فى الآية قال : ذكر لدا أنه كان بين 
آدم ونوح عشرة قرون كلهم على ألهدى وعلى شريعة من الحق ثم 
اختلفوا بعد ذلك فبعث الله Lagi‏ وكان أول رسول أرسله الله تعالى إلى 
أهل الأرض . 


' وأخرج أبن سعد فى (الطبقات) من وجه آخر عن ابن عباس قال : 
ما بين نوح إلى آدم من الاباء pits‏ | على الإسلام. 


وأخرج أبن سعد من طريق سفيان بن سعيد الثورى(؛*) عن أبيه عن 
عكرمة قال بين آدم ونوح عشرة كلهم على الإسلام. وفي التدزيل 
حكاية عن نوح على نبيدا وعليه الصلاة والسلام : < رب أغفر لى 
ولوالدى ولمن دخل بيتى مؤمتا). وولد نوح سام مؤمن بالإجماع 
والدص لأنه نجا مع أبيه فى السفيدة ولم ينج إلا مؤمن وفى التدزيل 
(وجعلنا ذريته هم الباقين» بل ورد فى أثر أنه كان نبيا أخرجه أبن 


(AL)‏ هو سفيان بن سعيد بن مسروق اللورى yal‏ عبد ألله ألكوفى أحد الأئمة الأعلام 
روى عن أبيه وزياد بن علاقة وحبيب بن أبى ثابت وأيوب pinay‏ الصادق 
وخاق» وعله ابن المبارك ويحيى القطان وعلى بن الجعد أمير المؤمئين فى 
الحديث؛ ولد سنة 519 ه ومات سنة PANTY‏ 


£4 وم + - مسالك الحنفا) 
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سعد فى (الطبقات) والزبير بن بكار(“ فى (الموقفيات) وابن 
OY Shue‏ فى (تاريخه) عن الکلبی» وولده أرفخشد صرح بإيمانه فى 
أثر عن ابن عباس أخرجه ابن عبد الحكم"*) (فى تاريخ مصر) وفيه 
أنه أدرك جده نوحا aif,‏ دعا له أن يجعل الله الملك وألنبرة فى ولدهء 
ومن ولد أرفخشد إلى تارخ ورد التصريح بإيمانهم فى أثر. أخرج ابن 
سعد فى (الطبقات) من طريق إلكلبي عن أبى صالح عن أبن عباس أن 
bay‏ على Lisi‏ وعليه الصلاة والسلام لما هبط من السفيدة هبط إلى 
قرية فبنى كل رجل منهم بيدا فسميت سوق الثمانين» فغرق بدو قابيل 
كلهم وما بين نوح إلى آدم من الأباء كانوا على الإسلام؛ فلما ضاقت بهم 


(AC)‏ هو الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب الزبيرى الأسدى المدئى قأاضى 
مكة روى عن إبراهيم بن المنذر وإسماعيل بن أبى أويس وأبى ضمرة أنس بن 
عياض وأبن cage‏ وعنه ابن dale‏ وثعلب النحوى والحسن بن إسماعيل 
المحاملى وأبن أبى الدنياء call‏ كتاب السنن رأخبار المدينة؛ مات سئة ۲٠١‏ ه. 

(At)‏ هو الإمام الكبير ثقة ألدين على بن الحسن بن هبة الله بن الحسين الدمشقى 

. الشاقعى صاحب تاريخ دمشق وأطراف السدن الأربعة وعوالى مالك وغرائب 

مالك وفضل أصحاب الحديث ومداقب الشبان وعوالى الثورى ومسدد أهل داريا 
وتاريخ المزة. ولد سلة 4355ه ومات Ade‏ ١لاده‏ هو إمام المحدثين فى وقته؛ 
انتهث إليه الرياسة فى الحفظ والإتقان والثقة والمعرفة التامة؛ وإليه ختم هذا 
الشأن . 

(AY)‏ هو محمد بن عبد alll‏ بن عبد الحكم المصرى الفقيه» روى عن أبيه والشافعى 
والقعلنبى وخلق . وعنه اللسائى ووثقه . مات سنة ۲٣۸‏ ه.. 
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سوق الثمانين تحولوا إلى بابل فبدوها فكثروا بها حتى بلغوا مائة ألف 
وهم على الإسلام» ولم يزالوا على الإسلام وهم ببابل حتى ملكهم نمرود 
بن كوش بن كنعان بن pla‏ بن نوح» فدعاهم نمرود إلى sabe‏ الأوثان 


هذا لفظ الأثر فعرف من مجموع هذه الآثار أن أجداد اللبى صلى 
الله عليه وسلم كانوا مؤمنين بيقين من pal‏ إلى زمن نمرود وفى زمنه 
كان إبراهيم عليه السلام وآزر فإن كان آزر ally‏ إبراهيم فيستثنى من 
سلسلة أللسبء وإن كان عمه فلا استاداء فى هذا القول أعنى أن آزر لیس 

Ll‏ إبراهيم كما ورد عن جماعة من السلف. أخرج أبن أبى حاتم بسند 

ضعيف عن أبن عباس فى قوله تعالی ‏ وإذ قال إبراهيم لأبييه آزر 4 

قال إن أبا إبراهيم لم يكن إسمه أزر وإنما كان اسمه تارخ . 

وأخرج ابن أبى شيبة" oly‏ المنذر وإبن أبى حاتم من طرق 

بعضها ديح عن مجاهد قال: ليس آزر أبا إبرأهيم . 
وأخرج ابن المنذر بسند صحيح عن أبن جريج فى قوله تعالى < Shy‏ 

قال إبراهيم لأبيه آزر) قال ليس آزر بأبيه إنما هو إبراهيم بن تيرخ 

5 4/اك الأنعام‎ (AA) 

(۸۹) هو أبو بكر بن أبى شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسى 
مولاهم الكوفى الحافظء روى عن شريك وهشيم وإبن المبارك وإبن عبينة رغتدر 
sla,‏ وعنه البخارى ومسلم وأبو داود وأبن ماجه وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو 
يعلى وخلق. مات سلة eA TTS‏ 
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أو تارخ بن شارخ بن ناخور بن فاطم. 

وأخرج أبن أبى حاتم بسند صحيح عن السدى!'؟) أنه قيل له اسم 
أبى إبراهيم آزر فقال بل اسمه تارخ. وقد وجه من حيث اللغة بأن 
العرب كانوا يطلقون لفظ الأب على العم إطلاقا شائعاء وإن كان مجازا 
وفى (التدزيل) < pits al‏ شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال 
لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا تعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق» وأطلق على إسماعيل لفظ الأب وهو عم يعقوب 
كما أطلق على إبراهيم وهو جده. 


أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس أنه كان يقول الجد أب ويتاو: 
> قالوا تعبد إنهك وإله آبائك» وأخرج عن أبى العالية فى قوله 
تعالى > وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل» قال سمى العم أيا. 

وأخرج عن محمد بن كعب القرظى قال : الخال cally pally ally‏ 
وتلا هذه الآيةء فهذه أقوال السلف من الصحابة والتابعين فى ذلكء 
ويرشحه ما أخرجه ابن المنذر فى تفسيره بسند صحيح عن سليمان بن 
Oa a‏ قال : لما أردو! أن يلقوا [براهيم فى النار جعلوا يجمعون 
)5١(‏ له ترجمة وافيه فى تهذيب التهذيب. 

)41( هو سليمان بن صرد بن الجون gil‏ مطرف الكوفى له صحبة؛ روى عله أبر 
إسحاق السبيعى ويحيى بن يعمر وعدى ين ثابت وعبد الله بن يسار الجهدى ثقة 


هات سلة ADT‏ . 
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الحطب حتى إن كانت العجوز لتجمع الحطب فلما أرادوا أن يلقوه فى 
النار قال : حسبى alll‏ ونعم الوكيل : فلما ألقوه قال alll‏ : يا ثار كونى 
بردا وسلاما على إبراهيم. فقال عم إبراهيم: من أجلى دفع ate‏ فأرسل 
الله عليه شرارة من النار فوقعت على قدمه فاحترقته . فقد صرح فى 
هذا الأثر أن آزر عم إبراهيم وفيه فائدة أخرى» وهي أنه هلك فى أيام 
إلقام إبراهيم فى النارء وقد أخبر الله سبحانه فى القرآن بأن إبراهيم ترك 
الاستغفار له لما تبين له أنه عدو call‏ ووردت الآثار بأن ذلك تبين له 
لما مات مشركا ail,‏ لم يستغفر له بعد ذلك. 


coal,‏ ابن أبى حاتم بسدد صحيح عن ابن عباس قال : ما زال 
إبراهيم يستغفر لأبيه حتى ماث. فلما تبين له أنه عدو لله فلم يستغفر 
له. 


وأخرج عن محمد بن (ins‏ وقتادة ومجاهد والحسن("") وغيرهم 


(49) هو محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرئلى أبو حمزة وقيل أبو عبد الله المدنى 
من حلفاء الأرس» روى عن العباس بن عبد المطلب وعلى بن أبى طالب وابن 
مسعود وعەرر بن العاص وأبى ثر وأبى الدرداء» وهو من أفاضل أهل المديدة 
Lie‏ وفقها وكان يقص فى المسجد فسقط عليه وعلى أصحابه سقف فمات هر 
وجماعة سنة ۲١۸‏ ه وقيل سنة ۱۸ش 

(51) هو الحسن بن أبى العسن يسار البصرى أبو سعيد مولى زيد بن ثابت وقيل 
جابر بن عبد الله وقيل gif‏ اليسرء ثقة مات سلة ٠٠١‏ ه. 
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قالوا : كان يرجوه فى حياته فلما مات على شركه تبرأ مته ثم هاجر 
إبراهيم عقيب واقعة النار إلى الشام كما نص الله على ذلك فى القرآنء 
ثم بعد مدة من مهاجره دحل مصر وأتفق له فيها مع الجبار ما اتفق 
بسبب سارة وأخدمه هاجر ثم رجع إلى الشام ثم أمره الله بنقلها وولدها 
إسماعيل إلى مكة فتقلهما ودعاء فقال > ربنا إنى أسكنت من ذريتى 
بواد غير ذى زرع) إلى قوله < رينا اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين 
يوم يقوم الحساب» . فاستغفر لوالديه؛ وذلك بعد هلاك عمه بمدة 
طويلة» فيستنبط من هذا أن المذكور فى القرآن بالكفر والتبرى من 
الاستغفار هو عمه لا أيوه الحقيقىء alli‏ الحمد على ما ألهم . 
روى أبن سعد فى (الطبقات) عن الكلبى قال : هاجر إبراهيم من 
بابل إلى الشام وهو يومكذ ابن سبع وثلاثين فأتى حران فأقام بها زمانا 
ثم أتى إلى الأردن فأقام بها زماناء ثم خرج إلى مصر فأقام بها زماناء 
ثم رجع إلى الشام فدزل السبع هى أرض بين إيلياء وفلسطين ثم إن 
بعض dal‏ البلد آذوه فتحول من عندهم فدزل مدزلا بين الرملة وإيلياء. 
روى أبن سعد عن call‏ قال : ولد لإبراهيم إسماعيل وهو 
أبن تسعين سئة فعرف من هذين الأثرين أن بين هجرته من بابل 
عقيب واقعة النار وبين الدعوة ألتى دعا بها بمكة بصعا وخمسين سدة. 
(14) هو محمد بن عمر بن ally‏ الواقدى الأسلمى مولاهم المدئى قاضی بغداد روي 
عن الثؤرى والأوزاعي وأبن sre‏ وعده الشافعى ومحمد بن سعد كاتبه وأبو 
عبيد القاسم . مات سلة ANY‏ 
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ثم استمر ألتوحيد فى ولد إبرأهيم وإسماعيلء» قال الشهرستانى فى 
(ألملل والنحل) كان دين إبرأهيم قائما وألتوحيد فى صدر العرب شائعاء 
وأول من غيره وإتخذ عبادة الأصتام عمرو بن لحى. قلت : وقد صح ' 
بذلك الحديث إذ أخرج البخارى ومسلم عن أبى هريرة على قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : رأيت عمرو بن لحى الخزاعى يجر 
قصبه فى التارء كان أول من سيب السوائب. 
وأخرج الإمام TY‏ عن ابن مرد عن a‏ ملك للله. 
عليه وسلم قال : إن أول من سيب السوأئب وعبد الأصتام أبو خزاعة 
عمرو بن عامر ۳ رأيته يجر أمعاءه فى lll‏ وأخرج ابن إسحاق 
وأبن جرير فى تفسيرهما عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : رأيت عمرو بن لحى بن قمعة بن جندب يجر قصبه فى 
التارء إنه أول من غير دين إبراهيم. 
ولفظ ابن إسخاق: إنه كان أول من غير دين إسماعيل فنصب 
الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائية ووصل الوصيلة وحمي الحامى. 
وله طرق أخرى 
وأخرج Hall‏ فى مسنده بسند صحيح عن SEO) ail‏ : كان الناس 
بعد إسماعيل على الإسلام» وكان الشيطان يحدث الناس بالشىء يريد أن 


)40( سبق التعليق عليه . 
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يردهم عن الإسلام حتى أدخل عليهم فى التلبية لبيك اللهم لبيك لا 
شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملكء قال فما زال حتى أخرجهم 
عن الإسلام إلى الشرك. | 

قال السهيلى فى (الروض الأنف) کان عمرو بن لحى حين غلبت 
خزاعة على البيت ونفت جرهم عن مكة قد جعلته العرب ربا لا شرع 
لهم بدعة إلا أخذوها cde yun‏ لأنه كان يطعم الطعام ويكسو فى الموسم. 
وقد ذكر أبن إسحاق أنه أول من أدخل الأصنام الحرم وحمل اللاس على 
عبادتهاء وكانت التلبية من age‏ إبراهيم لبيك اللهم clad‏ لبيك لا شريك 
لك تبيكء حتى کان عمروبن لحى فبیدما هو يلبى تمثل له ألشيطان فى 
صورة شيخ فلبى معه فقال عمرو: لبيك لا شريك لك. فقال الشيخ إلا 
شريكا هو لك» فانكر ذلك عمرو وقال : وما هذاء فقال : الشيخ قل تملكه 
وما ملك» فإنه لا بأس بهذاء فقالها عمرو ودانت بها العربء انتهى 
الكلام السهيلى. ' 
0 وقال الحافظ عماد الدين ابن 88 OV‏ فى (تاريخه) كانت العرب 

على دين إبراهيم إلى أن ولى. عمرو بن عامر الخزاعى مكة وانتزع 
ولاية البيت من أجداد النبى صلى الله عليه وسلم» فأحدث عمرو 
المذكور عبادة الأصدام وشرع للعرب الضلالات من السوائب وغيرها 


)41( صاحب التقسير ومسند الشيخين وعلوم الحديث وطبقات الشافعية مات سدة 
AYY‏ 
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وزاد فى التلبية بعد قوله لبيك لاشريك لك قولهء إلا شريكا هو لك 
تملكه وما ملك. وهو أرل من قال ذلك» وتبعته العرب على الشرك 
فشابهوا بذلك قوم نوح وسائر الأمم المتقدمة» وفيهم على ذلك بقايا من 
دين إبرأهيم . وكانت مدة ولاية خزاعة على البيت ثلاثمائة سنة» وكانت 
ولايتهم مشئومة إلى أن ola‏ قصى جد النبى صلى الله عليه وسلم 
فقاتلهم وإستعان على حريهم بالعرب» وانتزع ولاية ألبيت منهم. إلا أن 
العرب بعد ذلك لم ترجع Lac‏ كان أحدثه لها عمرو الخزاعى من عبادة 
الأصنام وغير ذلك. لأنهم رأوا ذلك دينا فى نفسه لا ينيغى أن يغير. 
انتهى؛ فثبت أن آباء الدبى صلى الله عليه play‏ من عهد إبراهيم إلى 
زمان عمرو المذكور كلهم مؤمنون بيقين. ونأخذ فى إلكلام على الباقى 
وعلى زيادة توضيح لهذا القدر. 

الأمر الثاتى : مما تنتصر لهذا المسلك آيات وآثار فى ذرية إيراهيم 
وعقبهء الأولى : وهي أصرحها قوله تعالى > وإذ قال إبراهيم لأبيه 
وقومه إنتى براء مما تعبدون + إلا الذى فطرنى فإنه 
سيهدين + وجعلها كلمة باقية فى عقبه» أخرج عبد بن حميد 
فى تفسيره بسنده عن ابن عباس فى فوله تعالى > وجعلها كلمة 
باقية فى عقبه) قال: لا إله إلا الله باقية فى عقب إبراهيم . 


وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد فى قوله 
تعالى < وجعلها كلمة باقية فى عقبه) قال : لا إله إلا الله . وقال 
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عبد بن حميد حدثنا (wig‏ عن شیبان(“) عن قتادة فى قوله تعالى 
< وجعلها كلمة باقية فى عقبه» قال شهادة أن لا إله إلا الله 
aun gill,‏ لا يزال فى ذرية من يقولها بعده . 

cli,‏ عبد الرزاق فى تفسيره عن معمر عن قتادة فى قوله تعالى 
< وجعلها Las‏ باقية فى عقبه) قال: الإخلاص والتوحيدء لا يزال 
فى ذريته من يوحد الله ويعبده . أخرجه ابن المنذر ثم قال وقال أبن 
جريج فى الآية : فى عقب إبرأهيم» فلم يزل بعد فى ذرية إبراهيم من 
يقول لا إله إلا الله. قال آخر فلم يزل ناس من ذريته على الفطرة 
يعبدون الله تعالى حتى تقوم الساعة . 

وأخرج عبد بن حميد عن الزهرى فى الآية قال : العقب ولده 
الذكور والإناث وأولاد الذكور. وأخزج عن عطاء قال : العقب ولده 
وحعصبتة . 

الآية الثانية : قوله تعالى < وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا 
اليلد آمنا واجنبنى ويتى أن نعبد الأصنام» وأخرج ابن جرير فى 


(4Y)‏ هو يونس بن عيد الأعلى الصدفى المصرى» روى عن أبن عبينة والشافعى 
وابن وهب وخلق» وعنه مسلم وإلنسائى وابن ماجه وأبو زرعة gly‏ حاتم وخلق. 

(4A)‏ هو شيبان بن حبد الرحمن التيمى مولاهم أبو معاوية البصرى روى عن 
الحسن وأبن سيرين وقتادة ومنصور وعدة . مات ANTE‏ ثقة؛ روى عده زائدة 
وابن مهدى وأب و النضر وآخرون . 
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تفسيره عن مجاهد فى هذه الآية قال : فاستجاب الله لإبراهيم دعوته 
فى ولده فلم يعبد أحد من ولده صنما بعد دعوته فى ولده واستجاب الله 
له وجعل هذا البلد آمنا ورزق أهله من الثمرات وجعله إماما وجعل من 
ذريته من يقيم الصلاة . وأخرج البيهقى فى (شعب الإيمان) عن وهب 
بن منبه أن pal‏ لما أهبط إلى الأرض استوحش فذكر الحديث بطوله فى 
قصة ألبيت الحرأم» وفيه من قول الله لادم فى حق إبراهيم عليهما 
السلام وأجعله أمة قانتا بأمرى داعيا إلى سبيلى أجتبيه وأهديه إلى 
صراط المستقيم؛ أستجيب دعوته فى ولده وذريته من بعذه وأشفعه 
وأجعلهم أهل ذلك Cull‏ وولاته وحماته . الحديث. هذا الأثر موافق لقرل 
مجاهد المذكور آنفا. ولأ شك أن ولاية البيث كانت معروفة بأجداد النبى 
صلى الله عليه وسلم خاصة دون سائر ذرية إبراهيم إلى أن انتزعها 
ملهم عمرو الخزإعى» ثم عادت إليهم فعرف أن كل ما ذكر عن ذرية 
إبراهيم من خير فإن أولى الناس به سلسلة الأجداد الشريقة الذين خصوا 
بالاصطفاء» وإنتقل إليهم نور النبوة وإحدا بعد وإحدء فهم أولى بأن يكونوا 
هم البعض المشار إليهم فى قوله < رب اجعلنى مقيم الصلاة ومن 
ذريتى». 

وأخرج ابن أبى حاتم عن سفيان بن عييدة أنه سئل : هل عبد أحد 
من ولد إسماعيل الأصنام. قال : لاء ألم تسمع قوله < واجنبنى وبنى 
أن تعبد الأصنام4 قيل فكيف لم يدخل ولد إسحاق وسائر ولد إبراهيم 
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قال لأنه دعا لأهل هذا البلد أن لا يعبدوا إذ أسكنهم إباه. فقال اجعل هذا 
البلد آمناء aly‏ يدع لجميع البلدان بذلك» فقال : وإجنبنى وينى أن نعيد 
الأصنام casi‏ وقد خص أهله وقال: ربنا إنئ أسكدت من ذريتى بواد غير 
ذى زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. فانظر إلى هذا الجواب 
من سفيان بن عبيدةء وهؤ أحد الأئمة المجتهدين؛ وهو شيخ إمامنا الإمام 
إلشافعى رضى ألله علهما . 

الآية الثالثة : قوله تعالى حكاية عن إبراهيم على نبيدا وعليه 
الصلاة والسلام < رب اجعلنى مقيم الصلاة ومن ذريتى> وأخرج 
ابن المنذر عن أبن جريج فى قوله < رب أجعلنى مقيم الصلاة ومن 
ذريتى». قال فلن تزال من ذرية إبراهيم ناس على الفترة يعبدون alll‏ 
تعألى . 

إلآية الرابعة : أخرج أبو الشيخ فى تفسيره عن زيد بن على قال 
قالت سارة لما بشرتها الملائكة > يا ويلتا all‏ وأنا عجوز وهذا 
بعلى شيخا إن هذا لشىء عجيب» فقالت الملائكة ترد على سارة: 
( أتعجبين من أمر الله رحمت الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه 
حميد مجيد». قال فهو كقوله تعالى < وجعلها كلمة باقية فى 
عقبه) فمحمد وآله من عقب إيراهيم داخل فى ذلك. 

وقد أخرج أبن حبيب فى تاريخه عن ابن عباس قال: كان عدنان 
ومعد وربيعة ومضر وخزيمة وأصلة على ملة إبراهيم فلا تذكروهم إلا 
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وذكر أبو جعفر الطبرى وغيره أن الله أوحى إلى أرمياء أن اذهب 
إلى بخت نصر وأعلمه أنى قد سلطته على العرب وأمر الله أرمياء أن 
يحتمل معه معد بن عدنان على البراق كى لا يصيبه اللقمة فإنى 
مستخرج من صلبه نبيا كريما أختم به الرسل» ففعل أرمياء ذلك وإحتمل 
معدا إلى أرض الشام فنشأ مع بنى إسرأئيل ثم عاد بعد أن هدأت الفتن. 


وأخرج أبن سعد (فى الطبقات) من مرسل عبد الله بن خالد قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تسبوا مضر فإنه كان قد أسلم. 


وقال السهيلى فى (الروض الأنف) فى الحديث المروى: لا تسبوا 
مضر ولا ربيعة فإنهما كانا مؤمنين . قلت : وقفت عليه مستدا. وأخرجه . 
أبو بكر محمد بن خلف بن حيان المعروف بوکیم"") (فی كتاب الغرر) 
من الأخبارء وقال حدثنا إسحاق بن داؤد بن عيسى المروزى أبويعقوب 
إلشعرانى» قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقى!''') قال حدثدا 
عثمان بن قائد عن يحيى بن طلحة بن ane‏ الله عن إسمعيل بن محمد 
ابن سعد بن أبى وقاص عن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق عن 
رسول الله صلى alll‏ عليه وسلم قال : لا تسبوا ربيعة ولا مضر فإنهما 
LIS‏ مسلمين. وأخرج بسنده عن عائشة أن رسول alll‏ صلى الله عليه 
)44( هر صاحب كتاب أخبار القضاة. 
)$9( هو سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى التميمى الدمشقى أبو أيوب؛ ثقة مات 


, TTY Ae 


5١ 


www.dorat-ghawas.com 


وسلم قال : لا تسبوا تميما وضبة فإنهم كانوا مسلمين . وأخرج بسنده عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله صلى لله عليه وسلم : لا تسبوأ قيسا فإنه 
كان مسلما. ثم قال السهيلى : ويذكر عن النبى صلى اللله عليه وسلم أنه 
. قال لا تسبوا لياس فإنه کان مسلما مؤمناء وذكر أنه كان يسمع فى صلبه 
تلبية الدبى صلى الله عليه وسلم بالحج. قال وكعب بن لؤى أول من 
جمع يوم العرويةء وقيل هو أول من سماها الجمعة فكانت قريش تجتمع 
إليه فى هذا أليوم فيخطبهم ويذكرهم بمبعث النبى صلى الله عليه وسلم 
ويعلمهم أنه من ولده ويأمرهم باتباعه والإيمان به وينشد فى هذا أبياتاً 
. منها قوله : 
یا ٹیتنی شاهد نجواء دعوته إذا قريش تبغى الحق خذلانا 
قال وقد ذكر المارردى هذا الخبر عن محمد بن كعب فى (كتاب 
الأعلام) cal‏ انتهى . قلت : هذا الخبر أخرجه أبو نعيم فى (دلائل 
النبوة) يسنده عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وفى آخره 
وكان بين موت كعب وبعث النبى صلى الله عليه وسلم .خمسماثئة سنة 
وستون سنة. والماوردى المذكور هو أحد أثمة أصحابنا وهو صاحب 
(الحاوى الكبير) له كتاب (أعلام النبوة) فى مجلد كثير الفوائدء وقد 
رأيته وسأئقل مته فى هذا الكتاب»ء فحصل مما أوردناه أن آياء النبى 
صلى ألله عليه وسلم من age‏ إبراهيم إلى كعب بن لؤى كانوا كلهم على 
دين إبراهيم» وولد كعب بن مرة الظاهر أنه كذلك لأن أباه أوصاه 
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بالإيمان وبقى بيده وبين عبد المطلب أربعة آباء وهم كلاب وقصى 
وعبد مناف وهاشم» ولم أظفر فيهم بنقل لا هذا ولا بهذا وأما عبد المطلب 
ففيه ثلاثة أقوال. أحدها : وهو الأشبه أنه لم تبلغه الدعوة لأجل الحديث 
الذى فى البخارى وغيره . والثانى : أنه كان على التوحيد وملة إبراهيم 
وهو ظاهر عموم الإمام فخر الدين؛ وما تقدم عن مجاهد وسفيان بن 
عبيدة وغيرهما فى تفسير الآيات السابقة. والحالث : أن alll‏ أحياه بعد 
بعثة اللبى صلى الله عليه وسلم حتى آمن به وأسلم ثم مات . حكاه أبن 
سيد التاس» وهذا أضعف الأقوال وأسقطها وأوهاها لأنه لا دليل عليه ولم 
يرد قط فى حديث لا ضعيف ولا غيرهء ولا قال بهذا القول aad‏ من 
أئمة السدة إنما حكوه عن بعض الشيعةء ولهذا اقدصر غالب المصنفين 
على حكاية القولين وسكتوا عن حكاية الثالث لأن خلاف الشيعة لا يعتد 
به. 

قال السهيلى فى (الروض الأنف) وفى الصحيح أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم دخل على أبى طالب عند موته وعنده أبو جهل 
وابن أبى أمية وقال : يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عدد 
الله فقال له أبو جهل. وابن أبى أمية أترغب عن ملة عبد المطلب»› 
فقال : أنا على ملة عبد المطلب. قال : وظاهر هذا الحديث يقتضى 
أن عبد المطلب مات على الشركء قال ووجدت فى بعض كلب 
المسعودى اختلافا فى عبد المطلب وأنه قد قيل فيه مات مسلما لما 
رأى من الدلائل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلمء وعلم أنه 
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لا يبعث إلا بالتوحيد فالله أعلمء غير أن فى (مسدد البزار) و(كتاب 
النسائى) من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال لفاطمة وقد عزت قوما من الأنصار: لعلك بلغت معهم الكدى؛ 
فقالت لاء فقال : لو كنت بلغت معهم الكدى مأ رأيت الجدة حتى يرأها 
جدأبيك. 


قال وقد أخرجه أبو داود ولم يذكر فيه حتى يرأها جد أبيك» قال : 
وفى ald‏ جد أبيك aly‏ يقل جدك تقوية للحديث الضعيف الذى قدمنا 
ذكره أن الله أحيا أباه وأمه tui,‏ به قالله sale!‏ قال : ويحتمل أنه أراد 
تخويفها بذلك لأن قوله صلى الله عليه وسلم حق وبلوغها معهم الكدى 
لا يرجب خلودا فى التار» هذا كله كلام السهيلى بحررفهء وقال 
الشهرستانى فى (الملل وألدحل) ظهر نور النبى صلى الله عليه وسلم فى 
أسارير عبد المطلب بعض الظلهورء AS yay‏ ذلك ألدور ألهم التذر في ذبح 
ولدهء ويبركته كان يأمر ولده بترك الظلم وألبغى ويحثهم على مكارم 
الأخلاق وينهاهم عن دنيات الأمور» ويبركة ذلك النور كان يقول فى 
وصاياه إنه لن يخرج من الدنيا ظلوم حتى ينتقم مله وتصيبه عقوبة إلى 
أن هلك رجل ظلوم لم تصبه عقوبة فقيل لعبد المطلب في ذلك ففكر 
فى ذلك فقال alll,‏ إن وراء هذه الدار دارا يجزى فيها المحسن بإحسانه 
ويعاقب فيها المسيىء بإساءته . وببركة ذلك الدور قال لأبرهة إن لهذا 
البيت ربا يحفظه؛» ومده قال وقد صعد Lf‏ قبيس ؛ 
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فانصر على آل الصليب وعابديه all‏ ألك 

انتهى كلام الشهرستانى ومتناسق ما ذكره ما أخرجه أبن سعد فى 
طبقاته عن أبن عباس قال: كانت ألدية عشر! من الإبل وعيد أ لمطلب 
أول من فدى بمائة من الإبل فجرت فى فريش والعرب مالة من الإبل 
أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينضم إلى ذلك أن الدبى صلى 

Ll‏ النبى لا كذب أنا أبن عبد المطلب 


وهذا أقوى ما يقوى به مقالة الإمام فخر ألدين ومن وافقه OY‏ 
الأحاديث وردت فى النهى عن الانتساب إلى الأباء الكفار. 

روى البيهقى فى (الشعب) من حديث أبى بن كعب ومعاذ بن جبل 
أن رجلين استبا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما 
أنا فلان أبن فلان UF‏ فلان ابن فلان. فقال رسول الله صلى عليه وسلم: 
انتسب رجلان على عهد موسى فقال أحدهما: أنا فلان أبن فلان إلى 
تسعة قال الآخر أنا فلان بن فلان الإسلام فأوحى الله إلى موسى هذان 
المنتسبان أما أنت أيها المنتسب إلى تسعة آباء فى الدار فأنت عاشرهم فى 
«lal‏ وأما cal‏ أيها المنتسب إلى أثنين فأنت ثالكهما فى الجنة. 
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وروى البيهقى أيضا عن أبى ريحانة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال: من انتسب إلى تسعة آباء كفار يريد بهم عزا وشرقا فهو عاشرهم 
فى «hill‏ وروى البيهقى أيضا عن أبن عباس أن رسول alll‏ صلى الله 
عليه وسام قال :لا تفتخروأ بأبائكم الذين Lytle‏ فى الجاهلية فوالذى نفسى 
بيده لما يدحرج الجعل بأنفه خير من آبائكم الذين ماتوا فى الجاهلية؛ 
وروى البيهقى أيضا عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال: إن الله قد أذهب عدكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباءء لينتهين أقوام 
يفتخرون برجال إنما هم فحم من فحم جهام أو ليكوتن أهون على الله 
من الجعلان التى تدفع الندن بأنفها. والأحاديث فى ذلك المعنى كثيرة . 

وأوضح من ذلك فى التقرير أن البيهقى أورد فى (شعب الإيمان) 
حديث مسلم : إن فى أمتى أربعا من أمر الجاهلية ليسوا بتاركيهم الفخر 
فى الأحسابء الحديث. وقال عقبة وإن عورض هذا بحديث النبى 
صلى الله عليه وسلم فى اصطفاء بتى هاشم فقد قال الحليمي : لم يرد 
بذلك الفخر إنما أراد تعريف مدازل المذكورين ومراتبهم» كرجل يقول 
كان أبى فقيها لا يريد به ألفخرء Lally‏ يريد به تعريف حاله دون ما 
عداهء قال: وقد يكون أراد به الإشارة بدعمة الله عليه فى نفسه وآبائه 
على وجه الشكرء وليس ذلك من الاستطالة والفخر فى شىه؛ أنتهى . 


فقوله أراد تعريف هنازل المذكورين ومراتبهم أو الإشارة بنعمة الله 
عليه فى نفسه وآبائه على وجه الشكر فيه تقوية لمقالة الإمام فخر 
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الدين وإجراكهاأ على عمومها كما لا يخفى إذ الاصطفاء لايكون إلا لمن 
هو على التوحيدء ولا شك أن الترجيح فى عبد المطاب بخصوصه عسير 
lag‏ لأن حديث البخارى وهو الذى منع أبو جهل أبا طالب من الإيمان 
باستدلال مالة عبد المطلب مصادم قوى وإن أخذ فى تأويله لم يوجد 
تأويل قريب والتأويل البعيد يأباه أهل الأصول. ولهذاءلما رأى البيهقى 
تصنادم الأدلة لم يقدر على الترجيح. فوقف: فالله أعلم. وهذا يصلح أن 
يعد قولا Leal‏ فيه وهو الوقفء وأكثر ما خطر لى فى تأويل الحديث 
وجهان بعيدأن فتركتهماء Lily‏ حديث النسائى فتأويله قريب» وقد فتح 
السهيلى بايه وإن لم يستوف» وإتما سهل الترجيح فى جاتب عبد الله مع 
أن فيه معا ر يسا قويا وهو حديث مسلم لأن ما قاله السهيلى تأويل قريب 
فى غاية الجلاء والوضوح. وقامت ALY)‏ على رجحان جانب التأويل 
فسهل pared!‏ إليه alll,‏ أعلم. ثم رأيت الإمام أبا الحسن الماوردى أشار 
إلى نحو ما ذكره الإمام فخر الدين إلا أنه لم يصرح فقال فى كتابه 
(أعلام الدب ىح) لما كان أنبياء alll‏ صفوة عباده وخيرة خلقه لما كلفهم من 
القيام بحقه ء والإرشاد لخلقه» استخلصهم من أكرم العناصر وإجتباهم 
بمحكم الأوإمرء قلم يكن لنسبهم من قدح ولمنصبهم من جرح؛ ليكون 
القلوب أصمخى والدفوس لهم أوطأ فيكون الئاس إلى إجابتهم أسرع 
ولأوامرهم ly cp plead‏ الله استخلص رسوله صلى الله عليه وسلم من 
أطيب المناكعحء وحماه من دنس الفواحش» ونقله من أصلاب طاهرة إلى 
أرحام منزهةء وقد قال ابن عباس فى تأويل قول الله < وتقلبك فى 
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الساجدين» أى تقلبك من أصلاب طاهرة من أب بعد أب ب إلى أن جعلك 
نبيا فكان نور الدبوة alls‏ ة فى آبائه ثم لم يشركه فى ولادته من أبويه 
أخ ولا أخت لأنهما صفرتهما إليه وقصور نسبهما عليه ليكون مختصا 
بنسب جعله الله للدبوة غاية ولتفرده نهاية» فيزول Ade‏ إن شاركه فيه؛ 
ویماشل مدهء فلذلك مات عنه أبوأهة فى صغرهء Lili‏ أبوه Caled‏ وهو 
حمل وأما aud‏ فماتت وهو ابن ست سنين. وإذا خبرت حال dual‏ 
وعرقت طهارة مولده علمت علمت أنه سلالة آباء كرام ليس فى آبائه مسترذل 
ولا مغمور مسسبل»ء بل كلهم سادة قادة . وشرف النسب وطهارة المولد 
من شروط التبوة» أنتهى . كلام الماوردى بحروقه . 

وقال أبو جعفر الدحاس فى (معانى ألقرآن) فى قوله < وتقلبك فى 
الساجدين» روى عن أبن عباس أنه قال: تقلبه فى الظهور حثى 
أخرجه نبيا وما gual‏ قول الحافظ شمس الدين بن ناصر الدين 
الدمشقى: 

أشعار 
تدقل أحمد نورا عظيما Ys‏ فى جباه الساجديئا 
تقلب فيهم قرنا فقرنا إلى أن جاء خير المرسليدا 


وقال أيضا 
حفظ aly)‏ كرامة لمحمد soll‏ الأمجاد Ligue‏ لاسمة 
تركوا الفاح فلم يصبهم عاره ‏ من آدم وإلى أبيه وأمه 
VA‏ 
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وقال الشرف البوصيرى صاحب (البردة) : 


pla‏ ما طارلتهاً سا 
حال ثناء منك دونهم وسناء 
كما مثل النجوم 

poy‏ الأسماء 
الأمهات 
بشرت قومها بك الأنبياء 


ألمام 


diay 
sli, لك‎ 
علياء‎ lana 


pla | asl من كريم‎ 


قلدتها نجومها الجوزاء 
الذىی شرفت به حواء 
ji‏ أنها يه نفساء 


من فخار ما لم تنله الاساء 


بك علياء 


v4 


كيف ترقى رقيك الأنبياء 


لم يساووك فى علاك وقد 


Lal .‏ مثلوا صفاتك للناس 


لم يزل فى ضمائر ألغيب يختار 


ما مضنت فترة من ألرسل إلا 
تتباهى بك القصور وتسمر 


وبدا للوجود مئك كريم 

نسب تحسب العلى بحلاه 
ومنها : 

aly Luigi‏ = الفضل 


من لحواء إنها حملت أحمد 


يوم نالت بوضعه أبنة وهب 


www.dorat-ghawas.com 


وأتت كو مها بأفضل معأ حملت قبل مریم العذراء 


فائدة 2 . 

قال ابن أبى حاتم فى تفسيره : حدثنا أبى حدثنا موسى بن أيوب 
النصيبى حدثنا حمزة عن عثمان بن عطاء عن aud‏ قال : بين النبى 
صلى الله عليه وسلم وبين pal‏ تسعة وأريعون Ui‏ 

الأمر الثالث : أثر ورد فى al‏ اللبى صلى الله عليه وسلم خاصة 
أخرج أبو نعيم فى (دلائل النبوة) بسند ضعيف من طريق الزهرى عن 
أم سماعة بدت أبى رهم عن أمها قالت: شهدت آمئة أم رسول الله صلى 
سين ate‏ رأسها فدظرت إلى وجهه ثم قالت : 
بارك فيك الله من غلام يا بن ألذى من حومة الحمام 
نجا بعون الملك المدعام ‏ فودى غناة الشرب بالسهام 
بمائة من إبل سوام إن صح ما أبصرت فى alll‏ 
فأنت مبعرث إلى الأنام من عند ذى الجلال والإكرام 
تبعث فى الحل وقى الحرام تبعث بالتحقيق والإسلدم 
دين أبيك البر إبراهام- فالله أنهاك عن الأصنام 


أن لا توأليها مع الأقوام 
Yr‏ 


www.dorat-ghawas.com 


ثم قالت : کل حى cane‏ وکل جديد بالء وکل كبير يفنىء وأنا ميتة؛ 
وذكرى باق؛ وقد تركت خيراء وولدت طهرا. ثم ماتت وكنا نسمع نوح 
ألجن عليها فحفظنا من ذلك : 

٠‏ نبكى الفتاة البرة الأميته ذأت الجمال ألعفة الرزينه 


زوجة عبد الله ولقرينه أم نبى الله ذى السكينه 


وصاجب المتبر فى المدينه صارت لدی حفرتها رهيته 

cull,‏ ترى هذا ألكلام منها صريحا فى ألنهى عن موالاة الأصنام مع 
الأقوام والاعتراف بدين إبرأهيمء ويبعث ولدها إلى الأنام من عند ذى 
الجلال والإكرام بالإسلامء وهذه الألفاظ منافية للشرك» وقولها تبعث 
بالتحقيق كذا هو في الدسخة» وعندى أنه تصحيف وإنما هو بالتخفيف 
ثم إنى استقرأت أمهات الأنبياء عليهم السلام فوجدتهن مؤمنات فأم 
إسحاق وموسى وهارون وعيسى وموسى وحواء أم شيث مذکورات فى 
القرآن» بل قيل بدبوتهن ووردت الأحاديث بإيمان هاجر أم إسماعيل ply‏ 
يعقرب وأمهات أولاده وأم دأود وسليمان وزكريا ويحبى وشمويل 
وشمعون وذى الكفل. ونص بعض المفسرين على إيمان أم نوح وأم 
إبراهيم ورجحه أبن حبان فى تفسيره» وقد تقدم عن إبن عباس أنه لم 
يكن بين نوح وأدم ولد كافرء ولهذا قال + رب اغفر لى ولوالدى 
ولمن دخل بيتى مؤمنا4 وقال إبراهيم < Uys‏ أغفر لى ولوالدى 
وللمؤمنين يوم يقوم الحساب» ولم يعتذر عن استغفار إيراهيم فى 
القرآن لأبيه خاصة دون أمه فدل على أنها كانت مؤمئة. 
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وأخرج الحاكم فى (المستدرك) وصححه عن ابن عباس قال : كانت 
الأنبياغ من بتى إسرائيل إلا عشرة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب 
وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومحمد عليهم الصلاة والسلام؛ 
وبدو إسرائيل كلهم كانوا مؤمنين لم يكن فيهم كافر إلى أن بعث عيسى 
فكفر به من كفرء فأمهات الأنبياء الذين من بنى إسرائيل كلهن مؤمنات؛ 
وأيضا فغالب أنبياء بنى إسرائيل كانوا أولاد أنبياء أو أولادهم فإن النبرة 
كانت تكون فى سبط pga‏ يتناسلون كما هو معروف فى أخبارهم: وأما 
العشرة المذكورون من غير بنى إسرائيل فقد ثبت إيمان أم نوح وإبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وبقى ol‏ هود وصالح ولوط وشعيب يحتاج 
إلى نقل أو دليل» والظاهر إن شاء الله تعالى إيمانهن؛ فكذلك أم التبى 
صلى الله عليه وسلم» وكان ألسر فى ذلك ما يرينه من النور. ورد فى 
الحديث: أخرج أحمد والبزار والطبرانى والحاكم والبيهقى عن العرياض 
ابن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنى عند الله لخاتم 
النبيين: وإن آدم لمدجدل فى طينتهء وسأخبركم عن ذلك دعوة إبراهيم 
وبشارة عيسى ورهيا أمى التى رأت؛ وكذلك أمهات الدبيين يرين وأن أم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نور! أصامت له 
قصور الشامء ولا شك أن الذى رأته أم الدبى صلى الله عليه وسلم فى 
حال حملها به وولادتها له من الآيات أكثر وأعظم مما رآه سائر أمهات 
الأئبياء» كما سقدا الأخبار بذلك فى « كتاب المعجزات: . وقد ذكر بعضهم 
أنه لم يرضعه date ye‏ إلا أسلمت» قال ومرضعاته أربع dal:‏ وحليمة 
السعدية وثويبة وأم أيمن؛ أنتهى. فإن قلت : فما تصدم بالأحاديث الدالة 
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على كفرها وأنها فى النار» وهى حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال : 
ليت شعرى ما فعل أبواى؛ فنزلت < ولا Shad‏ عن أصحاب الجحيم» 
وحديث أنه استغفر لأمه فضرب جبرئيل فى صدره وقال: لا تستغفر 
لمن مات مشركا. وحديث أنه نزل فيها < ما كان للنبى والذين آمنوا 
أن يستغفروا للمشركين» وحديث أنه قال لابنى مليكة: أمكما فى النار 
فشق عليهما فدعاهما فقال إن أمى مع أمكما. قلت : الجواب أن غالب 
ما يروى من ذلك ضعيف ولم يصح فى أم التبى صلى الله عليه وسلم 
سوى حديث أنه استأذن فى الاستغفار لها فلم يؤذن له. ولم يصح أيضا 
فى أمه إلا حديث مسلم خاصةء وسيأتى الجواب عنهما. وأما الأحاديث 
التى ذكرت فحديث ليت شعرى ما فعل أبواى فدزلت AY‏ لم يخرج 
فى شىء من كتب الأحاديث المعتمدة Lely‏ ذكره فى بعض التفاسير 
بسند مدقطع لا يحتج بهء ولا يعول vale‏ ولو جتنا تحتج بالأحاديث 
الواهية لعارضداك بحديث واه أخرجه ابن الجوزى من حديث على 
مرفوعا : هبط جبرئيل على فقال إن الله يقرئك السلام ويقول إنى 
حرمت النار على صلب أنزلك وبطن حملك وحجر كفلك» ويكون من 
باب معارصة الواهى بالواهىء إلا أنا لا نرى ذلك ولا نحتج به؛ ثم 
إن هذا السبب مردود بوجوه أخرى من جملة الأصول والبلاغة 
رأسرار البيان» وذلك أن الآيات من قبل هذه الآية ومن بعدها كلها 
فى الیهود من قوله تعالى < يا ہنی إسرائيل اذكروا نعمتى التى 
أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياى قارهبون» إلى 
قرله < Sty‏ ابتلى إبراهيم ريه4 ولهذا خنمت القصة بمثل ماصدرت به 
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وهو قوله تعالى < يا بنى إسرائيل اذكروا تعمتى التى أنعمت 
عليكم٤‏ الآيتين» فتبين أن المراد بأصحاب الجحيم كفار Jal‏ الكتاب؛ وقد 
ورد ذلك مصرحا به فى الأثرء وأخرج عبد بن حميد والفريابى وابن 
جرير وابن المنذر فى تفاسيرهم عن مجاهد قال : من أول البقرة أربع 
آيات فى نعت المؤمنين وآيتان فى نعت الكافرين وثلاث عشرة آية فى 
نعت المنافقين» ومن أربعين آية إلى عشرين ومائة فى بنى إسرائيل 
إشارة ضحيحة»ء ومما يؤكد ذلك أن السورة مدنية وأكثر ما خوطب فيها 
اليهود» وترشح ذلك من حيث المتاسبة أن الجحيم اسم لما عظم من الدار؛ 
كما هو مقتضى اللغة والآثار أخرج ابن أبى حاتم عن أبى مالك قوله 
تعالى > أصحاب الجحيم) الجحيم ما عظم من lll‏ أخرج أبن جرير 
وابن المدذر عن ابن جريج فى قوله تعالى < لها سبعة أبواب» قال 
أولها جهلم ثم لخلى ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاويةء 
قال والجحيم فيها أبو جهل. إسناده صحيح أيضا. فاللائق لهذه المدزلة 
من عظم كفره وأشتد وزره وعاند عند الدعوة وبدل وحرف day‏ بعد 
علم» لا من هو thas‏ التخفيف» وإذا كان قد صح فى أبى طالب أنه 
أهون أهل ألنار Like‏ لقرابته ate‏ صلى alll‏ عليه وسلم ويره مع إدراكه 
الدعوة وامتناعه من الإجابة وطول عمرهء Led‏ ظنك بأبويه الذين هما 
أشد منه قريا رآكد be‏ وأبسط عذرا وأقصر عمر! فمعاذ الله أن يظن 
أنهما فى طبقة الجحيم» وأن يشدد عليهما العذاب العظيم: هذا لا يفهمه 
من له أدنى ذوق سليم» وأما حديث أن جبرائيل ضرب فى صدره وقال 
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لا تستخفر لمن مات مشركا فإن البزار أخرجه بسدد فيه من لا يعرف» 
Ll,‏ حديث نزول الآية فى ذلك فضعيف أيضا والثابت فى الصحيح أنها 
cal if‏ فى أبى طالب وقوله صلى الله عليه وسلم له لأستغفرن لك ما لم 
أنه علك. Lily‏ حديث أمى مع أمكما. فأخرجه الحاكم فى (مستده) 
وقال: صحيح. وشأن المستدرك فى تساهله فى التصحيح معروف» وقد 
تقرر فى علوم الحديث أنه لا يقبل تفرده بالصحيح؛ ثم إن الذهبى فى 
(مختصر المستدرك) لما أورد هذا الحديث ونقل قول الحاكم صحيح قال 
dic‏ . قلت : لا وألله فعثمان بن عمير صعفه الدارقطني فبين الذهبى 
ضعف الحديث وحلف عليه يمينا شرعيا وإذا لم يكن فى المسألة إلا 
أحاديث ضعيفة كان للنظر فى غيرها مجال. 

الأمر الرابع : فيما ننتصر به لهذا المسلك أنه قد ثبت عن جماعة 
كانوا فى زمن الجاهلية أنهم حتفو وتدينوا بدين إبراهيم عليه السلام؛ 
وتركوا ألشرك فما المائع أن يكون أبو النبى صلى الله عليه وسلم سبيلهم 
فى كل ذلك» قال الحافظ أبو ge dll‏ بن الجوزى فى (التلقيح) تسمية من 
رفض عبادة الأصدام فى الجاهلية ؛ أبو بكر الصديق .. زيد بن عمرو بن 
نفيل ... عبد الله بن جحش - عثمان بن الحويرث .. ورقة بن ثوفل — 
رباب بن البراء ‏ أسعد بن كريب الحميرى .. قس بن ساعدة الإيادى - 
أبو قيس بن صرمة. انتهى. وقد وردت الأحاديث بتحقيق زيد بن عمرو 
ابن غيل وورقة وقسء وقد روى ابن إسحاق وأصله فى الصحيح تعليقا 
عن أسمام بنت أبى بكر قالت : لقد رأيت زيد بن عمروبن نفيل مسندا 
ظهره إلى الكعبة يقول : يا معشر قريش ما أصبح منكم أحد على دين 
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إبراهيم غيرىء ثم يقو : اللهم إنى لو أعلم أحب الوجود إليك عبدتك 
به» ولكنى لا أعلم . قلت : ويؤيد هذا ما تقدم فى المسلك الأول أنه لم ببق 
إذ ذاك من يبلغ الدعرة ويعرف حقيقتها على وجههاء وأخرج أبو نعيم 
فى (دلائل النبرة) عن عمرو بن عبسة السلمى قال : رغبت عن آلهة 
قومى فى الجاهلية ورأيت أنها الباطل يعبدون الحجارة. 

وأخرج البيهقى وأبر نعيم كلاهما فى (الدلائل) من طريق 
الشعبى') عن شيخ من جهيدة أن عمرو بن حبيب أدرك الإسلام؛ 
وقال pla}‏ الأشاعرة الشيخ أبو الحسن الأشعرى وأبو بكر ما زال بعين 
الرضا مئه فاختلف الناس فى مرإده بهذا الكلام فقال بعضهم إن 
الأشعرى يقول إن أبا بكر الصديق كان مؤمنا قبل البعثةء وقال آخرون 
بل أراد أنه لم يزل بحالة غير مغضوب فيها عليه لعلم الله تعالى بأنه 
سيؤمن وبصيرمن خلاصة الأبرار. 

قال الشيخ تقى الدين السبكى: لو كان هذا مرادء لاسترى الصديق 
وسائر الصحابة فى ذلك؛ وهذه العبارة التى قالها الأشعرى فى حق 
الصديق لم يحفظ عنه فى حق غيره؛ فالصواب أن يقال : لم يثبت عده 
حألة كفر call‏ فلعل حالة قبل ألبعث كحال زيد بن عمرو بن نفيل 
abil,‏ فلهذا خصص الصديق بالذكر عن غيره من الصحابة؛ أنتهى 
كلام السبکی ۔ 

قلت : وكذلك نقول فى حق أبوى الذبى صلى الله عليه وسلم أنهما 


)٠١9(‏ هو عامر بن شرأحيل أبو عمرو ألكوفى: ثقة مات سنة 7١٠ه‏ وقيل سنة 
met‏ | 
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لم يثبت عنهما Dla‏ كفر بالله» فلمل حالهما حال زيد بن عمروبن نفيل 
وأبى بكر الصديق وأضرابهما مع أن الصديق وزيد بن عمرو إنما حصل 
لهمأ التخفيف فى الجاهلية ببركة ألنبى صلى الله عليه وسلمء فإنهما كانا 
صديقين له قبل البعثة؛ وكانا يودانه LAS‏ فأبواه أولى بعود بركته 
عليهما وحفظهما مما كان عليه أهل الجاهلية,. 

فإن قلت : بقيت عقدة وإحدة» وهى ما روأه مسلم عن أنس أن رجلا 
قال: يا رسول alll‏ أين ‘ors‏ فى ألنار. فلما قفا دعاه فقال: إن coll‏ 
وأباك فى النار. وحديث مسلم وأبى داودا؟'') عن أبى هريرة أن النبى 
صلى الله عليه وسلم أستأذن فى الاستغفار لأمه فلم يؤذن نه . قاحلل هذه 
العقدة , 

قلت : على الرأس والعينء الجواب أن هذه اللفظة وهى قوله إن etl‏ 
وأباك فى UN‏ لم يتفق على ذكرها الروأة Lily‏ ذكرها حماد بن 
سلمة("") عن ثابت عن Gail‏ وهى الطريق التى رواه مسلم متها وقد 
خالفه معمر عن ثابت فلم يذكر أن أبى وأباك فى النارء ولكن قال له إذا 


)١١1(‏ هو أبو داود السجستانى سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو الأزدى 
صاحب السدن والناسخ والمنسوخ pally‏ والمرأسيلء ولد سدة 7١7ه‏ ومات 
سنة oa TVS‏ روى عن القعنبى ومسلم بن إبرأهيم وأبى a lt‏ الطيالسى وأحمد 
ويحيى Glaus‏ وأبن المدينى وخلق . ش 

)٠١*(‏ هو حماد بن سلمة بن دينار البصرى أبو سلمة؛ روى عن أيوب وأنس بن 
سيرين وحبيب المعلم وحميد الطويل وخلائق؛ وعنه حجاج بن منهال وأبو دارد 
الطيالسى وسليمان بن حرب وأبن المبارك وأبن مهدى مات سنة eA VUY‏ 
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مررت بقبر كافر قبشره بالتار. وهذا اللفظ لا دلالة فيه على ally‏ صلى 
الله عليه وبنلم بأمر ألبتة وهو أثبت من حيث الرواية فإن معمرا أثبت 
من حماد فإن حمادا تكلم فى حفظه ووقع فى أحاديئه متاكير: ذكروا 
أن ريييه دسها فى كتبه وكان حماد لا يحفظ فحدث بها فوهم فيهاء 
ومن ثم لم يخرج له البخارى شيئا ولا خرج له مسلم فى الأصول إلا من 
andy)‏ عن ثابت» قال الحاكم فى (المدخل) ما خرج مسلم لحماد فى 
الأصول إلا من ation‏ عن ثابت وقد خرج له فى (الشواهد) عن 
طائفةء Lily‏ معمر فلم يتكلم فى حفظه ولا استتكر شىء من حديثه واتفق 
على التخريج له الشيخان فكان لفظه أثبت؛ ثم وجدنا الحديث ورد من 
حديث سعد بن أبى وقاص يمثل لفظ رواية معمر عن ثابت عن أنس 
فأخرج البزار والطبرانى رالبيهقى من Gok‏ إبراهيم بن سعد عن 
الزهرى عن عامر بن سعد عن أبيه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم: أين أبى؟ قال: فى النارء قال فأين أبوك قال: حيثما 
مررت بقبر كافر فبشره بالنار. 

وهذا إسناد على شرط الشيخين فتعين الاعتماد على هذا اللفظ 
وتقديمه على coe‏ وقد زاد الطبرانى والبيهقى فى آخره قال: فأسلم 
الأعرابى بحد» فقال: لقد كلفنى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعباء ما 
مررت بقبر كافرإلا بشرته بالدار. وقد أخرج ابن ماجه(**') من طريق 
)١٠١4(‏ هو أبو عبد الله محمد بن يزيد الربعى مولاهم القزوينى الحافظ صاحب 


ومصر وإلشام وغيرها. 


YA 


To: werw.al-mostafa. GAM orat-ghawas.com 


إبراهيم بن Ones‏ عن الزهرى عن سالم عن أبيه قال: جاء أعرابى 
إلى التبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أبى كان يصل 
الرحم وكان وكان فأين هو؟ قال: فى النار. قال فكأئه وجد من ذلك 
فقال: يا رسول الله فأين أبوك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
Lee‏ مررت بقبر مشرك فبشره بالدار. فأسلم الأعرابى بعدء ثم قال لقد 
كلفلى رسول alll‏ صلی الله عليه وسلم تعبا ما مررت بقبر كافر إلا 
بشرته بالنار. 

فهذه الزيادة أوضحت بلا شك أن هذا اللفظ العام هو الذى صدر مده 
صلى الله عليه وسلم ورآه الأعرابى بعد إسلامه [yal‏ مقتضيا للامتثال فلم 
يتعبه إلا أمتثاله» ولو كان الجواب باللفظ الأول لم يكن فيه أمر بشىء 
ألبتة » فعلم أن اللفظ الأول من تصرف الراوى؛ aly‏ بالمعلى على حسب 
فهمه. 

وقد aby‏ فى ألصحيحين روايات كثيرة من هذا النمط فيها لفظ 
تصرف فيه الراوى وغيره أثبت منهء كحديث مسلم عن أنس فى نفى 
قراءة البسملة وقد أعله الإمام الشافعى رضى الله عله بذلكء وقال إن 
الثابت من طريق آخر بنفى سماعها قفهم مده الراوی نفى قراءتها فرواه 
بالمعنى على فهمه فأخطأء ونحن أجينا عن حديث مسلم فى هذا المقام 
بنظير ما أجاب به إمامنا الإمام الشافعى رضى الله عنه؛ عن حديث 
مسلم فى نفى قراءة البسملة؛ ثم لو فرض أتفاق الروأة على اللفظ الأول 
)٠١5(‏ هو إبرأهيم بن سعد الزهرى نزيل بغداد؛ مات سنة ۸۴١ه.‏ 
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كان معارضا لما تقدم من الأدلةء والحديث الصحيح إذا عارضه أدلة 
أخرى هى أرجح مده وجب تأويله وتقديم تلك الأدلة عليه» كما هو مقرر 
فى الأصولء وبهذا الجواب الأخير يجاب عن حديث عدم الإذن فى 
الاستغفار لأمه على أنه يمكن فيه دعوى الملازمة بدليل أنه كان فى 
صدر الإسلام مملوعا من الصلاة على من عليه دين وهو مسلم؛ فلعله 
كانت علتها تبعات غير الكفر فمدم أيضا من الاستغفار لها بسببهاء 
والجواب الأول أنقد وهذا تأويل فى الجملة» ثم رأيت طريقا للحديث مثل 
لفظ رواية معمر وأزيد وضوحاء وذلك أنه صرح فيه بأن السائل أراد أن 
يسأل عن أبيه صلى الله عليه وسلم فعدى عن ذلك تأملا وتأدبا فأخرج 
الحاكم فى (المستدرك) وصححه عن لقيط بن عامر أنه خرج وافدا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نهيك بن عاصم بن مالك بن 
الملتفق»: قال : فقدمنا المديدة لانسلاخ رجب فصلينا معه صلاة الغداة 
فقام رسول alll‏ صلى الله عليه وسلم فى الناس خطيبا فذكر الحديث إلى 
أن قال؛ فقلت: يا رسول alll‏ هل فى أحد ممن مضى Le‏ فى الجاهلية 
من cpa‏ فقال رجل من عرض قريش إن أباك المدتفق فى النار. فكأنه 
وقع بحر بين جلد وجهى ولحمى مما قال لأبى على رءوس الناس 
فهممت أن أقول: وأبوك يا رسول اللهء ثم نظرت فإذا الأخرى أجمل 
فقلت . وأهلك يا رسول الله قال : ما أتيت عليه من قبر قرشى أو عامرى 
مشرك فقل أرسلنى إليك محمد فأبشرك بما بشرك. 

هذه رواية لا إشكال فيها وهى أوضح الروايات وأبينها تقريراء وما 
المائع أن يكون قول السائل: فأين أبوك؟ وقوله .صلى الله عليه وسلم فى 
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حديث أنس أن أبى إن ثبت المراد به عمه أبو طالب لا أبوه عبد الله كما . 
قال بذلك الإمام فخر الدين فى أبى إيراإهيم أنه عمه؛ وقد تقدم نقله عن 
ابن عباس ومجاهد وأبن جريج والسدى» ويرشحه ههنا أمران: الأول : 
أن إطلاق ذلك على أبى طالب كان شائعا فى زمن النبى صلى الله 
عليه وسلم» ولهذا كانوا يقولون له قل لابنك يرجع عن شتم آلهتناء وقال 
أبو طالب مرة لما قالو! له أعطنا أبنك نقتله وخذ هذا الولد مكانهء قال: 
أعطيكم أبتى تقتلونه وآخذ أبنكم أكفله لكم» Lay‏ سافر أبو طالب إلى الشام 
ومعه التبى صلى الله عليه وسلم نزل له بحيراء فقال له ما هذا مدك 
قال: هو ابنى. فقال: ما ينبغى لهذا الغلام أن يكون أبوه حياء فكانت 
تسمية أبى طالب أبا لللبى صلى الله عليه وسلم شائعة عندهم لكونه عمه 
وکونه رباه وكفله من صغره» وكان يحوطه ويحفظه وينصره فكان 
مظلة السؤال عده. والأمر الثانى: أنه وقع فى حديث شبه هذا ذكر أبى 
طالب فى دلائل القصد أخرج الطبرانى عن al‏ سلمة أن الحارث بن 
هشام أتى ألنبى صلى alll‏ عليه وسلم يوم حجة الوداع فقال: يا رسول 
الله تحث على dle‏ الرحم والإحسان إلى الجار وإبرأر اليتيم وإطعام 
الضيف وإطعام المساكين» وكل هذا كان يفعله هشام بن المغيرة فما 
ظدك به يا رسول الله؟ فقال رسول alll‏ صلى الله عليه وسلم: كل قبر لا 
يشهد صاحبه أن لا إله إلا الله فهو جذوة من النار» وقد وجدت عمى أبا 
طالب فى طمطام من ألدار فأخرجه الله لمكانه منى وإحسانه إلى فجعله 
فى ضحطضاح من «JU‏ 


A\‏ رم ٦‏ - مالك النفا) 


www.dorat-ghawas.com 


تنبيه 3 

قد استراح جماعة من هذه الأجوية كلهاء وكما أجابوا عن الأحاديث 
الواردة فيهما بأنها منسوخة أجابوا عن الأحاديث الواردة فى أطفال 
المشركين أنهم فى النارء وقالرا: الناسخ لأحاديث أطفال المشركين قوله 
< ولا تزر وازرة وزر أخرى» ولأحاديث الأبوين قوله تعالى > وما 
كنا معذبين حتى نبعث رسولا» ومن اللطائف كون الجملتين فى 
الفريقين مقترنتين فى آية واحدة متعاطفتين متناسقتين فى النظم؛ وهذا 
جواب مختصر مفيد يغنى عن كل جواب إلا أنه يتأتى على المسلك 
الأول درن الثانى كما هو واضحء فلهذا احتجنا إلى تحرير الأجوبة عنها 
على المسلك الثانى. 

نكمة 

قد ثبت فى الحديث أن أهون أهل النار Gide‏ أبو طالب» وأنه فى 
صحضاح من النار فى رجليه نعلان يغلى منهما دماغه ؛ وهذا يدل على 
أن أبوى التبى صلى alll‏ عليه وسلم ليسا فى الناره لأنهما لو LIS‏ فيها 
لكانا أهون bike‏ من أبى طالب لأنهما أقرب مده مكانا وأبسط عذرا 
لأنهما لم يدركا البعثة ولا عرض عليهما الإسلام فامتنعا بخلاف أبى 
طالب» وقد أخبر الصادق المصدوق أنه أهون أهل الدار عذابا قليس أبواه 
من أهلهاء وهذا يسمى عند أهل الأصول دلالة الإشارة . 

منصب مبدان جدلى 

المجادلون فى هذا الزمان pS‏ وخصوصا فى هذه المسألة وأكثرهم 

ليس لهم معرفة بطرق الاستدلال فالكلام معهم ضائع غير أنى أنظر 
AY‏ 
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الذى يجادل وأكلمه بطريق يقرب من ذهنه فإنه أكثر ما عنده أن يقول 
الذى ثبت فى صحيح مسلم يدل على خلاف ما تقول» فإن كان الذى 
يجادل بذلك من أهل مذهبنا شافعى المذهب أقول له قد ثبت فى صحيح 
مسلم أنه صلى alll‏ عليه وسلم يقرأ فى الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم 
وأنت لا تصحح الصلاة بدون البسلمة وثبت فى الصحيح أنه صلى ألله 
عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فلا تختلفوا عليه» فإذا ركع 
فاركعوأ وإذا رفع فأرفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوأ ريا لك 
الحمد وإذا صلى جالسا [plod‏ جلوسا أجمعون. وأنت إذا قال سمع All}‏ 
لمن حمده تقول سمع الله لمن حمده مثلهء وإذا صلى جالسا بعذر وأنت 
قادر تصلى خلفه قائما لا جالساء وثبت فى الصحيحين فى حديث التيمم 
إنما يكفيك أن تقول thoy‏ هكذا ثم ضرب بيده ضربة وإحدة ومسح 
الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجههء وأنت لا تكتفى فى التيمم 
بصربة واحدة ولا بالمسح إلى الكوعين فكيف خالفت الاحاديث ألتى 
ثبتت فى الصحيحين أو أحدهما فلا بد إن كائث عنده رائحة من العلم 
أن يقول قامت أدلة أخرى معارضة لهذه فقدمت عليها فأقول له وهذا 
مثله لا يحتج عليه إلا بهذه الطريقة فإنها ملزمة له ولأمثاله. 

فإن كان المجادل مالكى المذهب أقول له قد ثيت فى الصحيحين 
المتبائعان بالخيار ما لم يتفرقا. وأنت لا تلبت خيار المجلس» وثبت فى 
صجيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وام يمسح كل رأسهء وأنت 
توجب فى الوصوء مسح كل الرأى فكيف خالفت ما ثبت فى الصحيح؟ 
فيقول قامت أدلة أخرى معارضة له فقدمت عليه فأقول له وهذا مثله. 
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رإن كان المجادل حتفى المذهب أقول له قد ثبت فى الصحيحين إذا 
ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبعا. وأنت لا تشترط فى النجاسة 
الكلبية سبعاء وثبت فى الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؛ 
وأنت تصحح الصلاة بدونهاء وثبت فى الصحيحين ثم ارفع حتى تعتدل 
قائما. وأنث تصحح الصلاة بدون الطمأنيدة فى الاعتدال» وصح فى 
ural‏ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاء وأنت لا تعتبر القلتين» وصح 

فى الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم باع المدبر وأنت لا تقول ببيع 
المد فكيف خالفت هذه الأحاديث الصحيحة؟ فيقول: قامت أدلة 
أخرى معارضة لها فقدمت عليها. فأقول له وهذا مثله . 

وإن كان المجادل حنبلى المذهب أقول له قد ثبت فى الصحيحين 
من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم . وثبت فيهما لا تقدموا رمضان 
بصوم يوم ولا يومين» وأنت تقول بصيام يوم ألشك فكيف خالفت ما 
ثبت فى الصحيحين؟ فيقول قامت أدلة أخرى معارضة له فقدمت 
عليه فأقول له وهذا مثله» هذا أقرب بالقرب به لأذهان الناس اليم . 

cls‏ كان المجادل ممن يكتب الحديث ولا فقه عنده يقال له: قد 
قالت الأقدمون المحدث بلا فقه كعطار غير طبيبء فالأدوية حاصلة 
فى دكانه ولا يدرى لماذأ تصاحء وألفقيه بلا حديث كطبيب ليس بعطار؛ 
يعرف ما يصاح له الأدوية إلا أنها ليست عنده. وإنى بحمد الله قد 
اجتمع عندى الحديث dill,‏ والأصول وسائر الآلات من العربية 
والمعانى والبيان وغير ذلك فأنا أعرف كيف أتكلم ركيف أقول وكيف 
أستدل وكيف أرجح» cal Lf,‏ يا أخى وفقلى الله وإياك فلا يصاح لك 
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ذلك لأنك لا تدرى الفقه ولا الأصول ولا شيكا من الآلاتء والكلام فى 
الحديث والاستدلال به ليس بالهين ولا يحل الإقدام على التكلم فيه لمن 
لم يجمع هذه العلوم» فاقتصر على ما آتاك الله وهو أنك إذا سئلت عن 
: حديث تقول ورد أو لم يرد وصححه الحفاظ أو oyun‏ أو ضعفوه لا يحل 
لك فى الإفتاء سوى هذا القدر وخل ما عدا ذلك لأهله.. . 


لا تحسب المجد تمرأ cal‏ آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا 


وثم أمر آخر أخاطب به كل ذى مذهب من مقلدى المذاهب الأريعة 
وذلك أن مسلما روى فى صحيحه عن أبن عباس أن طلاق التلاث كان 
يجعل وأحدة فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وصدرا 
من إمارة عمر. فأقول لكل طالب علم: هل تقول أنت بمقتضى هذا 
الحديث وإن من قال لزوجته أنت طالق ثلاثا تطلق وإحدة فقط فإن قال 
نعم أعرضت عده وإن قال لا أقول له فكيف تخالف ما ثبت فى صحيح 
مسلم فإن قال لما عارضه أقول له فاجعل هذا مثله. . 

والمقصود من سياق هذا كله أنه ليس كل حديث فى صحيح مسلم 
يقال بمقتضاه لوجود المعارض له. 

المسلك الثالث 

إن الله أحيا له أبويه حتى آمنا بهء وهذا المسلك مال إليه طائفة كبيرة 
من حفاظ المحدثين» وغيرهم منهم ابن شاهين والحافظ أبو بكر الخطيب 
البغدادى والسهيلى والقرطبى والمحب الطبرى وإلعلامة ناصر الدين ابن 
المدير وغيرهمء واستدلوا لذلك Ley‏ أخرجه ابن شاهين فى (التاسخ 
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والمنسوخ) والخطيب البغدادى فى (السابق واللاحق) والدارقطلى وابن 
عساكر كلاهما فى (غرائب مالك) بسدد ضعيف عن عائشة قالت: حج 
بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الودأع؛ فمر بى على عقبة 
الحجون وهو باك حزين cote‏ فنزل فمكث عنى طويلا ثم عاد إلى 
وهو فرح متبسمء فقلت له فقال ذهبت بقبر أمى فسألت الله أن يحييها 
فأحياها فآمنت بى وردها ألله. هذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين بل 
قيل إنه موضوع لكن الصواب ضعفه لا وضعه وقد ألفت فى بيان ذلك 
جزءا مفرداء وأورد السهيلى فى (الروض الأنف) بسدد قال إن فيه 
مجهولين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ريه أن 
يحيى أبويه فأحياهما له فآمدا به ثم أماتهما. وقال السهيلى بعد إيراده : 
إن alll‏ قادر على كل شیء ولیس تعجز رحمته وقدرته عن شىء» ونبيه 
صلى الله عليه وسلم أهل أن يختص Ley‏ شاء من قضله ويدعم عليه Lay‏ 
شاء من کرامته» وقال القرطبى لا تعارض بين حديث الإحياء وحديث 
النهى عن الاستغفار وإن حديث إحيائهما متأخر عن الاستغفار لهما 
بدليل حديث عائشة إن ذلك كان فى حجة الوادعء ولذلك جعله أبن 
شاهين ناسها لما ذكر من الأخبار. 

وقال العلامة ناصر الدين ابن المدير المالكى فى كتاب (المقتفى فى 
شرف المصطفى) قد وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم olin)‏ الموتى نظير 
ما وقع لعيسى ابن مريم إلى أن قال: وجاء فى حديث أن ألنبى صلى 
الله عليه وسلم لما ata‏ من الاستغفار للكفار دعا الله أن يحيى له أبويه 
فأحياهما فآمنا به وصدقا وماتا مؤمدين» وقال القرطبى: فضائل النبى 
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صلى الله عليه وسلم لم تزل تتوألى وتتتابع إلى حين مماتهء فيكون هذا 
مما فضله الله به وأكرمه» قال: وليس إحياؤهما وإيمانهما به الممتنع 
Mic‏ ولا شرعاء وقد ورد فى القرآن els}‏ قتيل بلى إسرائيل والإخبار 
بقاتله» وكان عيسى عليه السلام يحيى الموتى»ء وكذلك نبيدا صلى الله 
عليه وسلم أحيا الله على يديه جماعة من الموتى؛ قال وإذا ثبت هذا فما 
بمتئع من إيمانهما بعد إحيائهما زيادة فى كرأمته وفضيلته؛ وقال الحافظ 
فتح ألدين بن سيد الناس فى ( سيرته) بعد ذكر قصة الإحياء والأحاديث 
الراردة فى التعذيب: وذكر بعض أهل العلم فى الجمع بين الروايات ما 
حاصله أن ألذبى صلى الله عليه وسلم لم يزل رإقيا فى المقامات السنية 
صاعدا فى الدرجات العلية إلى أن قبض الله روحه الطاهرة إليه ليه وأزلفه 
Lay‏ خصه لديه من الكرأمات حين القدوم عليه؛ فمن الجائز أن يكون 
هذه جات ا 
الإحياء والإيمان متأخرا عن تلك الأحاديث فلا تعارض» انتهى. وقد 
أشار بعض العلماء إلى ذلك فقال بعد إيراده خبر حليمة وما أسداء صلى 
الله عليه وسلم إليها حين قدومها عليه: 
هذا جزاء الام عن إرضاعه لكن جزامء alll‏ عله عظيم 


ويكون أحياها الإله cud,‏ بمحمد فحديدهامعلوم 
فلريما سعدت به أيضا كما سعدت به بعد الشقاء حليم 
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وقال ألحافظ شمس ألدين أبن ناصر ألدين الدمشقى فى كتابه 
اامسمى (مورد الصادى فى مولد الهادى) بعد إيراد الحديث مشدا 
لنفسه : 
أشعار 
حبا الله أللبى aja‏ فصل على فضل وكان به رءوفا 
فأحيا امه وركذا أباه 2 لإيمان به فضلا لطيفا 
فسلم فالقديم بذ قدير  gt‏ كان الحديث به شعيفا 
خانمة 
وجمع من العلماء لم تقو parte‏ هذه المسالك فأبقوا حديثى مسلم 
ونحوهما على ظاهرها من غير عدول عنهما بدعوى نسخ ولا غیره؛ 
ومع ذلك قالوا: لا يجوز لأحد أن يذكر ذلك» قال السهيلى فى (الروض 
الأنف) بعد إيراده حديث مسلم: وليس لدا نحن أن نقول ذلك فى أبويه 
لى alll‏ عليه وسلم» لقوله: لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات. وقال تعالى 
< إن الذين يؤذون الله ورسوله4 الآية» وسكل القاضى أبو بكر بن 
العربى أحد الأئمة المالكية عن رجل قال إن آباء اللبى صلى الله عليه 
وسلم فى النارء فأجاب بأن من قال ذلك فهو ملعون» لقوله تعالى ١‏ إن 
الذين يؤذون الله ورسوله لعتهم الله فى الدنيا والآخرة>» قال ولا 
أذى أعظم من أن يقال عن أبيه إنه فى التار. ومن العلماء من ذهب 
إلى قول خامس وهو الوقوف» قال الشيخ تاج إلدين الفاكهانى فى كتابه 
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(الفجر (ual‏ الله أعلم hay‏ أبويهء وقال OY call‏ فى (شرح 
الموطاً) قال بعض العلماء إنه لا يجوز أن يؤذى النبى صلى الله عليه 
وسلم بفعل مباح ولا غیره» وأما غيره من الناس فيجوز أن يوذى بمباح 
وليس له المدع منهء ولا يأثم فاعل المباح aly‏ وصل بذلك أذى إلى 
غيره . قال ولذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم حين أراد على بن أبى 
طالب أن يتزوج ابدة أبى جهل Ladle‏ فاطمة بضعة منى وإنى لا أحرم ما 
أحل ألله تعالى ولكن alll,‏ لا تجتمع أبدة رسول alll‏ وإبدة عدو الله عند 
رجل أبدا. ظ 

فجعل حكمها فى ذلك حكمه أنه لا يجوز أن يؤذى بمباحء وأحتج 
على ذلك بقوله تعالى < إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله» 
الآيتين» فشرط على المؤمدين أن يوذوا بغير ما اكتسبوا وأطلق الأذى فى 
خاصة النبى صلى الله عليه وسلم من غير شرط. انتهى. وقد سئلت أن 
أنظم فى هذه المسألة أبياتا أخدم بها هذا التأليف فقلث: 
إن الذى بعث النبى محمدا أنجى به الثقلين مما يجحف 
ولأمه وأبيه حكم شائع  dal olf‏ العلم فيما صنفوا 
فجماعة أجروهما مجرى الذى لم يأته خبر الدعاة المسعف 
وألحكم cus‏ لم تجله دعوة أن لا عذاب عليه حكم مؤلف 
فبذاك قال الشافعية كلهم والأشعرية ما بهم متوقا 
)164( له ترجمة وإفية فى سير أعلام الدبلاء للذهبى. 

4۹ 


www.dorat-ghawas.com 


وبدحو ذا فى الذكر أى تعرف 
معنى أرق من النسيم وألطف 
si‏ عناد ملهم وتخلف 
منحا به للسامعين تشلف 
كل على التوحيد }3 يتحدف 
فيهم أخو شرك ولا مستلكف 
نجس وكلهم بطهر يرصف 
فى الساجدين فكلهم متحدف 
أسراره هطلت عليه الذرف 
وحباه جنات النعيم تزخرف 
الهدى وتحئفوأ 
الصديق ما شرك عليه يعكف 


فرقة دين 
للأشعرى وها Are‏ مزيفا 


4a 


وبسورة *الإسراء فيه حجة 
ولبعض أهل الفقه فى تعليله 
إذ هم على الفطر التى ولدوأ ولم 
ونحا الإهام الفخر jl‏ الورى 
قال الألى ولدو! التبى المصطفى 
من آدم لأبيه عبد الله ما 
فالمشركونئ كما بسورة توبة 
الشعراء فيه تقلب 


هذا كلام الشيخ فخر الدين فى 


ويبسورة 


فجزأه رب العرش خير جزائه 
فلقد تدين فى زمان الجاهلية 
زيد بن عمرو بن Chi‏ هكذا 
قد فسر ألسبكى بذاك مقالة 
إن لم يكن عين الرضاء Abe‏ على 
عادث عليه صحبة الهادى كما 


www.dorat-ghawas.com 


دارت من bY!‏ مالا يوصفب 
أبويه حتى أمنا لا خوفوأ 
فى ذاك لكن الحديث مضعف 
لكفى فكيف لها إذا تتألف 
أدبا ولكن أين من هو متصف 


مأ جدد ألدين الحتيف Calan‏ 


فلأمه ر أحرى سيما 
وجماعة [pad‏ إلى إحيائه 
وروی ابن شاهين حديثا مسدندا 
هذى مسالك لو تفرد بعضها 


صلى الإله على اللبى محمد 


Cyto‏ يتعلق بهما 
حدثتا البيهقى فى (شعب الإيمان) أخبرنا أبو الحسين بن بشر أنا أبو 
جعفر الرازى Lal‏ يحيى بن جعفر أنا زيد بن الحباب أنا ياسين بن معاذ 
أنا عبد الله بن يزيد عن طاق بن على قال: سمعت رسول alll‏ صلى الله 
عليه وسلم: يقول لو أدركت وإلدى أو أحدهما وأنا فى صلاة العشاء وقد 
قرئ فيها بفاتحة ألكتاب فنادى يا محمد لأجبتهما لبيك. 
قال البيقهى ياسين بن معاذ ضعيف. 
baila‏ 
قال الأزرقى فى (تاريخ مكة) حدثتا محمد بن يحيى عن عبد 
العزيز بن عمران عن هشام بن عاصم الأسلمى قال: لما خرجت إلى 
الدبى صلى الله عليه وسلم فى غزوة أحد فنزلوا بالأبواء قالت هتد أبنة 
عتبة لأبى سفيان بن جرب لوبحثتم قر آمدة أم محمد فإنه بالأبواء فإن 


4١ 


www.dorat-ghawas.com 


أسرأحد مكدم افتديتم به كل إنسان بإرب من آرابهاء فذكر ذلك أبوسفيان 
لقريش فقالت قريش: لا تفتح عليدا هذا ألباب إذن يبحث بدو بكر موتانا. 
فائدة 

من شعر عبد الله ally‏ رسول alll‏ صلى الله عليه وسام أورد الصلاح 
الصفدى فى تذكرته : 
Sa ail‏ السارون . فى كل بلدة بأن bY‏ فصلا على سادة الأرض 
ol,‏ أبى ذو المجد والسؤدد الذی يشاربه ما بين بسر إلى حفض 
وجدى وآباء له أبلوا العلى قديما لطلب العرف والحسب المحض 


هذا آخر كتاب (مسالك الحنفا فى والدى المصطفى) صلى 
الله عليه وسلم . تأليف الإمام العمدة مفتى المسلمين: خاتمة 
الحفاظ المتقنين الشيخ جلال الدين عبدالرحمن السيوطى رحمه 
الله تعالى . 
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التعظسم والمسسة 
فى أن أبوى 
رسول الله فى الجنة 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله وسلام على عباده ألذين أاصطفىء أفتيت بأن المختار أن أم 
النبى صلى الله عليه ally‏ وسلم موحدة وحكمها حكم من تحنف فى 
الجاهلية وكان على دين إبراهيم الخليل عليه السلام وترك عبادة 
الأصدام كزيد بن عمرو بن نقيل وأضرابه؛ وبأن الحديث الوارد فى أن 
الله أحياها له ليس بموضوع كما oles}‏ جماعة من الحفاظ؛ بل هو من 
قسم الضعيف الذى يتسامح بروايته فى الفضائل خصوصا فى مثل هذا 
المرطن فتضمن هذا الإفتاء أمرين محتاجين إلى بيان المستدد لكل منهما 
فأقول: قال أبن شاهين(١)‏ فى كتابه (الناسخ والمدسوخ) حدثنا محمد بن 
الحسين بن زياد(؟) معولى الأنصار ثنا أحمث بن يحيى الحضرمى(") بمكة 
ثنا أبو غزية محمد بن يحيى الزهرى() ثنا عبد ألوهاب بن موسى 
)01 هو الحافظ الإمام المفيد الكبير محدث العراق أبو حفص عمر بن أحمد بن saat‏ 
ابن عثمان البغدادى صاحب الترغيب والتفسير والمسند وإلتاريخ» سمع الباغلدى 
- والبغرى ومنه ألمالينى والبرقانى. جمع الأبواب والشيوخ وصنف ثلاثماثة 
وثلائين مصنفا. مات سئة AAS‏ 
(۲) له ذكر فى حلية الأولياء لأبى نعيم الأصبهانى 
(*) ثقة له حديث كثير؛ وقيل عله ضعيف. 
)4( له ذكر فى سي رأعلام النبلاء 5 
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ألزهرى() عن عبد ألرحمن بن أبى الزناد(") عن هشام بن eye‏ 
عن أبيه عن عائشة() رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه ally‏ 
وسلم نزل إلى الحجون(") Liss‏ حزياً فأقام به ما شاء ربه Je‏ وجل ثم 
رجع مسروراً فقلت : يا رسول الله نزلت إلى الحجون كديبا حزينا فأقمت 
به ما شاء الله ثم رجعت مسروراً قال : سألت ربى عز وجل فأحيا لی 
a‏ فآأمدت 55 lary a‏ أوزده أبن الجوزى فى الموضوعات وقال 
الحافظ أبو الفضل بن ناصر('!): هذا الحديث موضوع ومحمد بن زياد 


)0( ثفة إختلف فى سنة وفاته قيل سلة ٠٠۲‏ ه وقيل سلة ٠٠١‏ ه 

)1( هو عبد الرحمن بن أبى الزناد عبد alll‏ بن ذكوان القرشى مولاهم أبو محمد 
المدنى. روى عن أبيه وهشام بن عروة وزيد بن على وخلق. وعنه ابن وهب 
وأبوداود الطيالسى وخلق ثقة مات سنة WAY E‏ 

(۷) هو هشام بن عروة بن الزيير بن إلعوام الأسدى المدنى» روى عن أبيه وعمه 
عبد alll‏ بن الزبير وطائفةء وعنه أبو.حنيفة ومالك وشعبة والسفيائان والحمادان 
وخلقء له نحو أريسالة حديث؛ ثقة مات سلة AVES‏ 

(A)‏ هى عائشة أم المؤمدين بدت أبى بكر الصديق. كان فقهاء أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يرجعون إليهاء تفقه بها جماعة. يروى عن أبى tt‏ 
قال: ما أشكل علينا أصحاب محمد صلى ألله عليه وسلم حديث قط فسألدا عالشة 
إلا وجدنا عندها منه علما. ماتت ستة ٥۷‏ ه 

)4( آخره نون والحجن الاعوجاج ومنه غزوة حجون الدى يظهر الغازى الغزو إلى 
موضع ثم يخالف إلى غيره وقيل هى البعيدة. والحجون جبل بأعلى مكة عنده 
مدافن أهلها . 

2 هو شمس الدين محمد بن أبى بكر بن عبد alll‏ بن محمد الدمشقىء ولد Ada‏ 
لالالاه ومات ALY Ae‏ وهو محدث إالبلاد الدمشقية. 
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هو النقاش ليس بثقة وأحمد بن يحيى ومحمد بن يحيى مجهولان . 
قلت: أما محمد بن يحيى فليس بمجهول فقد ذكر الذهبى فى 
(الميزان والمغلى) معا فقال : محمد بن يحيى أبو غزية المدنى 
الزهرى. قال الدأرقطنى: متروك» وقال الأزدى: صعيفء هذه عبارته: 
فقد عرف بالضعيف لا بالوضع ومن يترجم بهذا لا يكون حديثه فى 
درجة الموضوع؛ بل فى درجة الضعيف. dead Lily‏ بن يحيى 
الحضرمى فليس بمجهول أيضا فقد ذكره الذهبى(!') فى (الميزان) 
وقال : روى عن حرملة التجيبى(!)» ليده أبوسعيد بن يونس("')ء ومن 
يترجم بهذا يعتبر حديكه. وأما محمد بن زياد فإن كان هو النقاش كما 
ذكر فهر أحد العلماء بالقرأءات وأحد الأئمة بالتفسير. قال الذهبى فى 


)11( هو الإمام الحافظ المؤرخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عذمان 
أبن قايماز التركمائى ثم الدمشقى المقرى» ولد سدة 777ه ومات ستة ۸٤۷ه‏ 
له عدة مصلفات نافعة منها الميزآن والمجرد ومشبه النسبة وإلكاشف وطبقات 
القراء ومختصر تهذيب الكمال وسير أعلام الدبلاء ومختصر سدن البيهقى 
potas,‏ المعلى وغيرهمء 

)11( هو حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمرأن التجيبى sl‏ حفص 
المصرى صاحب الشافعى» روى عن الشافعى وعبد الله بن Gaby‏ ويحيى بن 
عبد alll‏ بن بكر وعنه مسلم وأبن ماجه وبقى بن مخلد وأبو زرعة وأبوحاتم: 
ولد سدة 1 ه ومات سلة i FEY‏ 

(17) هوأبو سعيد بن يونس الحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى 
الصرفى المصرى صاحب تاريخ مصرء ولد ستة YAY‏ ه ومات ستة 41 CWT‏ 
وسمع ألنساثي . 
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(الميزان) صار شيخ المقرئين فى عصره على ضعف فيهء أثلى عليه 
أبو عمرو الدانى وحدث بمتاكير ومع ذلك فلم يفردوا به قإن للحديث 
طريقين آخرين' عن أبى غزية. قال ألحافظ محب ألدين أحمد بن عبد 
الله المكى OO ee yall)‏ فى كتابه (السيرة) أنا أبو الحسن أنا الحافظ أبو 
الفضل محمد بن ناصر السلامى إجازة أنا gif‏ منصور محمد بن أحمد 
بن على بن عبد الرزاق(19) الحافظ الزاهد Uf‏ القاضى أبو بكر محمد بن 
عمر بن الأخضر') ثنا أبو غزية محمد بن يحيى الزهرى ثنا عبد 
الوهاب بن موسى الزهرى عن عبد الرحمن بن أبى الزناد عن هشام 
اين عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها أن أللبى صلى ألله عليه 
ally‏ وسلم نزل الحجون Ty jo Luss‏ فأقام به ما شاء الله ثم رجع مسروراء 

قال : سألت ربى فأحيا لی أمى فآمنت بی ثم ردها. 

Ll,‏ الذهبى فلم يعلل الحديث بواحد من الثلاثة المذكورين بل قال 
فى (الميزان) عبد الوهاب بن موسى عن عبد الرحمن بن أبى الزناد 
يحدث أن الله أحيا لی أمى فآمدت بىء الحديث» لا يدرى من ذا الحيوان 
الكذاب» فإن هذا الحديث كذب يخالف لما صح من أنه عليه السلام 
استأذن ريه فى الزيارة والاستغفاز لها فلم يأذن له انتهى . 

)14( هو audi‏ الحرم أبو العباس أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبى بكر المكى 
الشافعي» مصدف الأحكام إلكبرى؛ ولد سدة CVO‏ ومات سدة AVAL‏ ثقة. 
محدث الحجاز. 

)10( له ذكر فى سير أعلام النبلاء. 

. أخنلف فى أسمه وسنده‎ )١1( 
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حاصله أنه أعل الحديث بأمرين. أحدهما جهالة عبد الوهاب بن 
موسى» والثائى مخالفته الحديث الصحيح المذكور. والجواب عن الأمر 
الأول أن عبد الوهاب معروف من hy‏ مالك("')ء» وقد روى هذا 
الحديث أيضا عده»ء قال الحافظ أبو بكر الخطيب فى كتاب (السابق 
واللاحق): أخبرنا أبو العلا الواسطى*') ثنا الحسين بن على بن محمد 
الحلبى(؟) شا أبو طالب عمر بن الربيع الزاهد("') حدثدا على بن أيوب 
الكعبى(!؟) ثنا محمد بن يحيى الزهرى أبو غزية ثنا عبد الوهاب بن 
موسى ثنا مالك بن أنس عن أبى الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : حج بنا رسول alll‏ صلى alll‏ عليه 
ail,‏ وسلم حجة الوداع فمر بى على عقبة الحجون وهو باك حزين 
مغتم فبكيت لبكاء رسول alll‏ صلى الله عليه وآله وسلم ثم إنه طفر فنزل 
فقال: یا حميراء استمسكىء فاستندت إلى جنب البعير فمكث على طويلا . 
ثم إنه عاد إلى وهى فرح مبتسم فقلت له : بأبي أنت وأمي يا رسول أللهء 
)1¥( هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر الأصبحيى الحميرى أبو عبد 
الله المدنىء شيخ الأئمة وإمام دار الهجرة» روى عن تافع ومحمد بن المدكدر 
وجعفر الصادق وحميد الطويل وخلق. وعده الشافعى» له نحو ألف حديث. مات 
Ae‏ ۱۲۹ ف 
(YA)‏ له ذکر فی طبقات الحفاظ VAY‏ 
)44( ثقةء روى عدة أحاديث اختلف فى سنة وفاته 
)٠١(‏ له ذكر فى ترتيب المدارك للقاضى عياض 
)11( ثقه روى عن عدة مشايخ مالكية 
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نزلت وأنت باك حزين مفتم فبكيت لبكائك ثم إنك عدت إلي وأنت: 
فرح مبنسم فيم ذا يا رسول alll‏ قال : ذهبت بقبر أمى فسألت الله أن 
يحييها فأحياها فأمنت بى وردها ألله. أخرجه من هذا الطريق 
الدارقطنى فى (غراثب مالك) وقال باطل وأخرجه أبن عساكر فى 
(غرائب - أيضا. وقال منكر وأورده أبن الجوزى فى. 
(الموضوعات) أي يصا ply‏ يتكلم على al;‏ وقد قال الذهبى الى 
(الميزان) على بن أيوب أبو القاسم الكعبى("") روى عن أبن يحيى 
الزهرى لا يكاد يعرف 
قلت : قد بان بهذا الطريق أن عبد الوهاب بن موسى هذا يقال له أبو 
العباس الزهرى ذكره eet Rat pa Pr‏ 
الزهرى ثنا مالك te‏ عبد alll‏ بن tua‏ )4( عن سعد Mes‏ عمر بن 
الخطاب أن كعب الأحبار قال لعمر بن الخطاب رصى alll‏ عده إنا 
لنجدك فى كتاب الله تعالى على باب من أبواب جهنم تمدع الناس أن 
يقعوا فيها فإذا مت لم يزالوا يقتحمون فيها إلى يوم القيامة. هذا الأثر 
(YY)‏ ثقة ذكر فى الشجرة النور الزكية والديباج المذهب لابن فرحون 
(؟؟) هو سعيد بن عريم الجمحى مولاهم؛ وهو أبن الحكم بن محمد بن مالم 
المصرىء روى عن مالك وإلليث وأسامة بن زيد وخلق»ء وعنه أبن معين 
والبخارى والذهلى ومحمد بن إسحاق الصاغانى وأبو حاتم» وآخرون. ولد سدة 
12 هوهات سلة ۲۲٤‏ هه 
(YE)‏ هو عبد الله بن دينار القرشى العدوى أبو عبد الرحمن المدلىء مولى عبد الله 
ابن عمر روى عن مولاه وأنس: وعله الثورى وإبن حييلة وشعبةء ثقة JAS‏ 
الحديث مات سنة 179 اه ' 
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محروف عن مالك أخرجه أبن سعيد فى (الطبقات) عن معن بن 
عيسى(") عن مالك بسنده ومتنه سواء فزالت جهالة عين عبد الوهاب 
بروإية ثان عده بروايته المعروفة» وكان الحديث عنه من طريقين عن 
مالك عن أبى الزناد عن هشام» وعن عبد الرحمن بن أبى الزناد عن 
هشام» فرواه هرة هكذا ومرة هكذاء وفى هذا الطريق زيادة فائدة هى 
أن ذلك وقع فى حجة الوداع day‏ يحصل الجواب عن الأمر الثانى وهو 
المخالفة لحديث الاستيذان فى الاستغفار عند الزيارة فإن قصة الزيارة 
كانت عام الفتح كما فى حديث بريدة» وذلك قبل هذه القصة بعامين: 
ولهذا أورده ابن شاهين فى (الناسخ والمنسوخ) فأورد حديث الزيارة 
وألنهى عن الاستغفار وجعله منسوخاء وأورد بعده حديث عائشة فى 
الإحياء وجعله ناسخاء وذلك حسن جلىء وتابعه القرطبى على ذلك 
فقال فى (التذكرة) بعد أن أورد حديث عائشة فى إحياء أمه وحديث 
إحياء أبويه ولا تعارض لأن إحياءهما متأخر عن الاستغفار لها بدليل 
حديث عائشة فى حجة ce lagi‏ وكذلك جعله أبن شاهين ناسخا لما ذكر 
من الأخبار وقال أبن شاهين lead‏ : حدثنا يحيى بن صاعد') ثدا 


(YO)‏ هو معن بن عيسى بن يحيى بن ديدار الأشجعى مولاهم القزاز المدئى . روى 
عن مالك وإبراهيم بن طهمان وعدة؛ وعله ابن معين وأبو بكر بن stl‏ شيبة 
وأبن المديدى وخلق» ثقة مات سنة 1۹۸ ه 

)1( صاحب المصدفات المقيدة منها طبقات الأعم. 
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إبرأهيم بن سعد("") وزهير بن محمد*") وله اللفظ قالا ثنا عبد الرحمن 
ابن المبارك ثنا مصعب بن حرب عن على بن الحكم عن عثمان بن 
عمير عن أبى tly‏ عن أبن مسعود رضن الله عله قال : جاء ابنا 
مليكة فقالا : يا رسول الله إن أمنا كانت تكرم الضيف وقد وأدت فى 
الجاهلية فأين أمنا فقال أمكما فى ألدارء فقاما وقد شق ذلك عليهما 
فدعاهما رسول ألله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن أمى مع أمكما 
فقال منافق من الداس : أوما يغنى هذا عن أمه إلا ما يغتى أبتى مليكة 
عن أمهما فقال شاب من الأنصار: لو أن أبويك. فقال رسول الله صلى 
الله عليه ally‏ وسلم: ما سألتهما ربى فيعطيدى منهما وإنى لقائم المقام 
المحمود. 
وأخرجه الحاكم فى (المستدرك) وقال : صحيح. وفى هذا الحديث 
فوائد منها أن قوله إن أمى مع LST‏ كان قبل أن يسأل ريه فيها فلا 
(TY)‏ هو إبراهيم بن سعد بن إيراهيم عبد الرحمن بن عوف الزهرى أبو إسحاق 
الزهرىء نزيل بغداد روى عن أبيه وشعبة وصالح بن كيسان؛ وعنه إسماعيل 
أبن موسى الفزارى وسلمان بن داود الهاشمى وزكريا بن عدى والحسين بن 
سيار الحرإنى ووثقوه : مات سنة SAY‏ ه 
(TA)‏ هو زهيربن محمد بن قمير بن شعبة المروزى نزيل بغداد أبو محمد ويقال أبو 
عبد الرحمن؛ روى عن أحمد بن حدبل وأبى ثوية الربيع بن نافع وروح بن 
عبادة وزكريا بن عدى والقعنبى وعبد الرزاق وصده ابن ماجه وأبو بكر البزار 
والحسين المحاملى وعبد alll‏ بن أحمد بن حدبل وأبو القاسم البغوى ثقة مأمون؛ 
مات ستة ۸٥اه‏ 
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ينافيه حديث إحيائهما وإيمانهما حين سأل ريه فى ذلك ومنها أنه صلى 
الله عليه وآله وسلم جوز أنه إذا سأل ربه فيها يعطيه فدل ذلك على 
إمكانه» ومنها أن أصحابه جوزوا ذلك عليه واعتقدوا أن من خصائصه 
ما يقتضى ذلك . وقال ابن سعد فى (الطبقات) أخبرنا عفان(؟) بن 
مسلم ثنا حماد بن سلمة('") عن (Meat‏ عن إسحاق بن عبد الله بن 
ألحارث قال : قال العباس : يا رسول al‏ ما ترجو لأبى طألب قال : كل 
الخير أرجو من ريى فإذا كان هذا رجازه لأبى طالب مع أنه أدرك 
Mall‏ وعرض عليه الإسلام فأبى فلأبويه أولى. وقال السهيلى فى 
كتابه (الروض الأنف) روى حديث غريب لعله يصح وجدته بخط 
جدى أبى عمر بن أحمد بن أبى الحسن القاضى بسند قيه مجهولون 


)¥4( هو عفان بن مسلم بن عبد alll‏ الصفار أبو عثمان ألبصرىء نزل بيغدادء 
وروى عن شعبة وإلحمادين وهمام وخلق» وعده أحمد ويحيى وإسحاق وابن 
المديدى والبخارى وأبو زرعة وآبو حاتم وخلق» ثقة ثبت: صاحب سنة مات سلة 
8ه ٠‏ 

)1°( هو حماد بن سلمة بن دينار البصرى أبو Hale‏ روى عن أيوب السختياني 

. وأنس بن سيرين وحبيب الم وخاله حميد الطويل وخلائق. وعئه حجاج بن 

منهال وأبو داود الطيالسى وسليمان بن حرب وابن ألمبارك وابن مهدى 
وآخرون . ثقة مات سنة ۲۹۷ هف 

)19( هو ثابت البنانى بن أسلم أبو محمد البصرىء روى عن أنس وعبد الله ين 
الزبير وأبى برزة الأسلمى وعمر بن سلمة وغيرهم. وعده حماد بن زيد وحماد 
أبن سلمة وحمي الطويل وشعبة؛ ثقة محدث مات سلة 1719 ه 
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ذكر أنه نقله من كتاب انتسخ من كتاب معوذ بن دأؤد بن معوذ الزأهد 
يرفعه إلى أبى الزناد عن هشام عن عروة عن عائشة رضى الله عنها 
أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه ally‏ وسلم سأل ربه أن يحيى أبويه 
فأحياهما له tule‏ به ثم أماتهماء allly‏ قادر على كل شىء ولیس تعجز 
رحمته وقدرته عن شیء؛ ونبيه صلى alll‏ عليه ally‏ وسلم أهل أن 
يختص بما شاء من فطله» ويدعم عليه بما شاه من کرامته› أنتهى . 

وقال القرطبى : ذكر الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية") أن 
الحديث فى إيمان أمه duly‏ موضوع يرده القرآن العظيم والإجماع قال 
الله تعالى > ولا الذين يموتون وهم كفاره (TT)‏ وقال : < فيمت وهو 
Gas‏ فمن مات كافرا لم يدفعه الإيمان بعد الرجعة بل لو آمن عند 
المعايدة لم ينفع فكيف بعد الإعادة» وفى التفسير أنه عليه الصلاة 
والسلام قال : ليت شعرى ما فعل أبواى» فنزل > ولا تسأل عن 
أصحاب الجحيم؟ . 

قال القرطبى وفى ها ذكره ابن دحية نظرء وذلك أن فضل النبى 
عصلى الله عليه وسلم وخصائصه لم تزل تتوالى وتتابع إلى هماته؛ صلى 
الله عليه رآله وسلم» فيكون هذا سما فضله alll‏ تعالى به وأكرمه ولیس 
إحياؤهما وإيمانهما به ممتدعا عقلا ولا شرعاء فقد ورد فى الكتاب 


(۳۲) هو الإمام العلامة الكبير أبو الخطاب عمر بن حسن بن على بن محمد بن 
فرج بن خلف الأندلسى الدانى الأصل السبتى» سمع أبن بشكوال. مات سنة 
7ه 

٤ م النسام‎ ۸ (TY) 


y+ 5 


www.dorat-ghawas.com 


العزيز إحياء قتيل بنى إسرأئيل وإخباره بقاتله» وكان عيسى عليه السام 
يحيى الموتى» وكذاك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أحيا الله على يديه 
جماعة من الموتى . وإذا ثبت هذا فما يمتلع من إيمائهما بعد إحيائهما 
زيادة فى كرامته وفضلهء مع ما ورد من ألخبر فى ذلك؛ ويكون ذلك 
مخصوصا بمن مات كافراً. وقوله فمن مات كافرا إلى آخر كلامه 
مردود ہما روى فى الخبر أن alll‏ تعالى رد الشمس على ذبيه بعد مغيبها 
te‏ صلی على رضی الله عله . ذكره الطحاوى(4)؛ وقال aif‏ حديث 
ثابت» فلو لم يكن رجوع الشمس نافعا وأنه لا يتجدد الوقت لما ردها 
عليهء فكذلك يكون لأبوى اللبى صلى الله عليه وسلم» وقد قبل ألله 
تعالی إيمان قوم يونس عليه السلام وتوبتهم مع تلبسهم بالعذاب كمأ هو 
أحد الأقوال» وهو ظاهر القرآن. 

وأما الجواب عن الآية فيكون ذلك قبل إيمانهما فى العذاب. أنتهى 
كلام القرطبی . ۰ 

قلت : استدلاله على تجدد الوقت بقصة رجوع ألشمس فى غاية 
الحسن» ولهذا حكم بكون الصلاة أداء وإلا لم يكن برجوعها فائدة SY‏ كان 
يصنح قضاء العصر بعد الغروب. وقد ظفرت باستدلال أوضح منه وهو 


(TE)‏ هو صاحب التصائيف أبو جعقر deal‏ بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدى 
الحجرى المصرى الحنفى أبن أخت المزنى» سمع يولس بن عبد الأعلى وهارون 
ابن سعيد الأيلى ومنه الملبرانىء ثقة ثبت أننهت إليه رياسة أصحاب أبى حليفة: 

. ولد سدة YTV‏ ه وله piles‏ الآثار, 
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Le‏ ورد أن اتاب الكهف يبعثون فى أخر الزمان ويحجون ويكونون 
من هذه الأمة تشرد يفا لهم بذلك. وورد عن ابن عباس مرفوعا أن 
أصحاب الكهف أعران المهدى. أخرجه ابن مردويه فى تفسيرهء فقد 
أعتد يما يفعله أصحاب الكهف بعد إحيائهم من الموتء ولا بدع فى أن 
يكون alll‏ تعالى Cas‏ لأبوى التبى صلى الله عليه ally‏ وسلم عمرا ثم 
قبصهما قبل استيفائه ثم أعادهما لاستيفاء اللحظة الباقية وآمنا قيهاء فيعتد 
به ويكون تأخير تلك Maal‏ بالمدة الفاصبلة بينهما لاستدراك الإيمان 0 
جملة ما أكرم alll‏ تحالى به نبيه صلی الله عليه وآله وسلم؛ Ls‏ أت 
تأخير أصحاب الكهف هذه المدة من جملة ما أكرموا به ليحوزوأ شرف 
الدخول فى هذه الأمة. ثم إن تعليل أبن دحية للحديث بمخالفة ظاهر 
القرآن ليس على طريقة أهل الحديث» فقد ذكر الحافظ أبو الفضل أبن 
طاهر المقدسى فى كتابه (الإيضاح) تعليل أبن حزء(*") لحديث الإسراء 
الذى أخرجه البخارى» وحكمه عليه بأنه موضوع لمخالفة ما ثبت فى 
أحاديث الإسراء الصحيحة» ثم تعقبه بأن قال إن ابن حزم وإن كان 
إماما فى علوم شتى إلا أنه لم يسلك طريق الحفاظ فى تعليل الحديث؛ 
وذلك of‏ الحفاظ إنما يعللون الحديث من طريق الإسناد الذى هو المرقاة 
ليه ء وهذا الرجل علله من حيث اللفظء أنتهى. وأما حديث «ليت شعرى 


(fe)‏ هو الحافظ الفقيه أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن 
صالخ بن خلف القرطبى الظاهرىء, له المحلى وشرحه Sally‏ وإاللحل 
رالإیصال»ء مات سنة sw ٤٥۷‏ روى عله أبو الحسن شريح بن محمد. 
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ما فعل أبواى؛ فمعضل ضعيف لا تقوم به حجة» قال الحافظ فتح ألدين 
اين سيد الداس(5) فى سيرته بعد أن ذكر رواية ابن إسحاق فى أن أبا 
طالب أسام عند الموت ما نصه: وقد روى أن عبد الله بن عبد المطلب 
وآمنة بدت وهب أبوى النبى صلى الله عليه ally‏ وسام أسلما أيضا وأن 
الله أحياهما له فآمنا به» وزوى ذلك فى حق جده عبد المطلب» قال: 
وهو مخالف لما خرجه أحمد عن أبى رزين العقيلى قال: قلت: يا رسول 
الله أين أمى قال أمك فى الدار» وقلت فأين من مضى من أهلك قال Lal‏ 
ترصى أن تكون أمك مع أمى؟ 

قال وذكر بعض al‏ العلم فى الجمع بين هذه الروايات ما حاصله 
أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم لم يزل رأقيا فى المقامات الستئية 
صاعدا فى الدرجات العلية إلى أن قيض الله روحه الطاهرة إليه وأزلة 
يما خصه به لديه من الكرامة حين القدوم عليه» فمن الجائز أن تكون 
هذه درجة حصلت له صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن ام تكن وأن 
يكون الإحياء والإيمان متأخرا عن تلك الأحاديث فلا تعارض» أنتهى . 


قلت : هذا كله كلامى على الحديث من غي رأن أقف على كلام أحد 
تكلم عليه» ثم راجعت (لسان الميزان) تأليف إمام الحفاظ أبى الفضل ابن 


له هو الحافظ الإمام العلامة الخطيب of‏ بكر محمد بن أحمد بن عبد الله بن سيد 
الناس اليعمرى الأندلسى الإشبيلى خطيب تونس وعالم المغرب ولد سنة ۵۹۷ ه 
وهات سنة 1265 هء 
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حجر فوجدته ساق كلام (الميزان) فى ترجمة عبد ألوهاب بلفظه» ثم 
قال Le‏ نصه : قلت : تكلم الذهبى فى هذا الموضع بالظن فسكت عن 
المتهم بهذا الحديث» وقد قال الدارقطنى فى (غرائب مالك) ما نصه : 
ويروى عن مالك عن أبى الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة (tay‏ ألله عدها حديكئان مدكران باطلان» فذكر هذا الحديث من 
طريق على بن أحمد الكعبى عن أبى غزية»ء ثم قال : وهذا كذب على 
مالك والحمل فيه على أبى غزية» والمتهم به هو أو من حدث (Ale‏ 
وعبد الوهاب بن موسى ليس به بأس. ثم قال الحافظ ابن حجر: وأخرج 
اين الجوزى فى (الموضوعات) عن عمر بن الربيع الزاهد ثنا على بن 
أيوب الكعبى حدثنى محمد بن يحيى أبو غزية الزهرى عن عبد 
الوهاب بن مرسی فذكر الحديث مطولاء ثم ساق من طريق آخر فيه 
محمد بن الحسن الدقاش المفسر قال : ثنا أحمد بن يحيى ثنا محمد بن 
يحيى عن عبد الوهاب» ثم قال ابن الجوزى : النقاش ليس بثقة وأحمد 
أبن يحيى ومحمذ بن يحيى مجهولان. 

قال الحافظ ابن حجر : فأما قوله على ابن أيوب ألكعبى فوافقه أبن 
عساكر عليه لما أخرج هذا الحديث بطوله كما سيأتى فى ترجمة عمر 
ابن الربييع» وسمى الدارقطنى أباه أحمد وأما محمد بن يحيى فليس 
بمجهول بل هو معروف له ترجمة جيدة فى (تاريخ مصر) لأبى سعيد 
أبن يونس» ورماه الدارقطلى بالوضع وهو أبو غزية محمد بن يحيى 


؟١مب‎ 
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الزهرى وسيأتى ذكره فى موضعه» وأما أحمد بن يحيى فلم يظهر من . 
(مسدد النقاش) ما يتميز بهء وفى طبقته جماعة كل منهم أحمد بن يحيى 
أقريهم إلى هذا السند أحمد بن يحيى بن زكريا فإنه مصرىء وعلى 
الكعبى مصرى كما قاله «thd hall‏ وقد ذكر الخطيب عبد ألوهاب بن 
موسى صاحب الترجمة فى الرواة عن مالكء وكناه أبا العباس» وأورد 
له من طريق سعيد بن أبى مريم عنه عن مالك عن عبد الله بن دينار 
Li‏ موقوفا على عمر رضى الله عنه فى قصة له مع كعب clad)‏ 
وقال: إنه تفرد به» ولم يذكر فيه جرحا وأورده الدارقطنى فى 
(الغرائب) من هذه الترجمة وقال : هذا صحيح عن مالك . ونقل أبن 
الجوزى عن شيخه محمد بن ناصر إن هذا الحديث موضوع لأن قبر 
أمه بالأبواه كما ثبت فى الصحيحء وأبو غزية هذا زعم أنه بالحجون؛ 
وسبق أبن الجوزى إلى الحكم بوضعه ومعارضته لحديث بريدة 
الجوزقانى فى (كتاب الأباطيل) وسيأتى ترجمة عمر بن الربيع مع 
زيادة فى الكلام على حديث أبى غزية عن عبد الوهاب بن موسى؛ 
هذا كله كلام (لسان الميزان) فى ترجمة عبد الوهاب» وقوله فى أحمد 
أبن يحيى إنه لم يظهر من (مسدد النقاش) ما يتميز به يقال عليه ؛ قد 
ظهر من السند إلذى ساقه أبن شاهين فى (الناسخ والمنسوخ) عده ما 
يتميز به من حيث نسبه الحضرمی. 
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وقال فى (لسان الميزان) فى ترجمة أبى غزية : هو أبو غزية 
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الصغير زهرى كان بمصر روى عته جماعة منهم ‏ وقد ذكر أبو سعيد 
ابن يونس نسبه فقال : محمد بن يحيى بن محمد بن عبد العزيز بن 
عمر بن عبد الرحمن بن عوف أبو عبد الله ولقبه أبو غزية مدنى قدم 
يمصر له کذیتان» وذكر Gad‏ روى Glau} ate‏ بن إبراهيم الكياس 
وزكريا بن يحيى البغوى("") وسهل بن سوارة ومحمد بن فيروز ومحمد 
ابن عبد الله بن جكيمء قال ومات يوم عاشورأء سلة ثمان وخمسين 
ومائتين. 

وقال الدارقطدى فى (غرائب مالك) UE‏ أبو بكر النقاش المصرى ثنا 
محمد بن عبد الله بن حكيم بمصر ثا أبو غزية محمد بن يحيى 
الزهرى ثنا عبد الوهاب بن موسى ثنى مالك عن أبى شهاب ثلى سعيد 
أبن المسيب(") ثنى عبد الله بن عمرء لما ولى على فذكر قصة فيها 
فقال على إن أبا بكر سبقدى إلى أربع ... الحديث. 

قال الدارقطدى لا يكبت عن الزهرى ولا عن مالك وأبوغزية هذا هو 
الصغير مدكر الحديث» ثم أورد من طريق على بن أحمد فقال وكان 
ثقة: ثا أبو غزية محمد بن يحيى ثنى أبو العباس عبد الوهاب بن 
موسى بهذا السدد إلى أبن عمرء رفعه: اليمين مندمة أو مأثمة. وقال : 


)1°( له ذكر فی سي رأعلام اللبلاء للذهبى 
(TY)‏ هو سعيد بن المسيب بن حزن المخزومى أبو محمد المدئى سيد التابعين . فقيه 
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لا يصح هذا عن مالك ولا عن الزهرىء والحمل فيه على أبى غزيةء 
انتهى» وأما أبو غزية فهو محمد بن موسى الأنصارى المدنى القاضى؛ 
يروى عن مالك وفليح بن سليمان وعنه إبراهيم بن المدذر والزبير بن 
بكار وعمر بن محمد بن فليح وطائفة؛ ضعفه وعنه إبرأهيم بن المدذر 
والزبير بن بكار وعمر بن محمد بن فليح(*") وطائفة ضعفه البخارى 
وابن gle‏ وأبو حاتم tial,‏ وابن عدى(“) روثقه 


ألحاكم»ء هأث سئة سبم وهائتين. 


وقال قى ترجمة على بن أحمد الكعبى: مصرى متهم روى عن 
أبى غزية عن عبد الوهاب عن مالك عن أبى الزناد عن هشام بن 
عروة عن aul‏ عن عائشة رصى الله عنها حديئين» أحدهما أن ألتبى 
صلى الله عليه وآله وسلم لما حج مر بقبر أمه آمنة فسأل ألله عز وجل 
فأحياها فآمتت فردها إلى حفرتها. 


(TA)‏ هر محمد بن فليح بن سليمان الخزاعىء ثقة. 

(v4)‏ هو الحافظ الإمام أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد بن صاعد؛ 
صاحب كتاب الصعفاء؛ مات سنة AY YY‏ 

{t+}‏ هو الإمام الحافظ ألكبير أبو أحمد بن عدى بن عبد الله بن محمد بن مبارك 
الجرجائى ريعرف أيضا بابن القطان صاحب الكامل فى الجرح والتعديل؛ ولد 
سنة لالالاه WYO olay‏ روي عن محمد بن عثمان بن أبى شيبة والنسائ, 
وأبى يعلى » وعنه أبن عقدة والماليدى وحمزة السهمى . 
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وألثانى بهذا الإسناد أن التبى صلى الله عليه وآله وسلم كان ينقل 
الحجارة للبيت عريانا فجاءه جبريل وميكائيل فواراه وطفقا يحملان 
الحجارة عنه شفقة من الله عليه» قال الدإرقطنى والإسناد والمتدان 
باطلان ولا يصح لأبى الزناد عن alta‏ عن أبيه عن عائشة شىء» 
هذا كذب على مالك والحمل فيه على أبى غزية والمتهم بوضعه هو أو 
من حدث عنه؛ وعبد Call gl‏ بن موسى ليس به بأس» وقال فى ترجمة 
على بن أيوب الكعبى بعد أن ساق قول (الميزان) لا يكاد يعرف . 


قلت ؛ قد عرفه الدارقطدى وسماه على بن أحمد وقال فى ترجمة 
عمر بن الربيع بن سليمان أبى طالب الخشاب بعد أن ساق قول الذهبى . 
ذكره الفرات فى تاريخه وإنه كذاب ما نصه : وضعفه الدارقطنى فى 
غرأئب مالك» وقال مسلمة بن قاسم : تكلم فيه قوم ووثقه آخرون» وكان 
كدير الحديث» توفى سدة أربعين وثلاثمائة بمصرء وأورد له أبن عساكر 
فى غرائب مالك من طريق الحسين بن على بن محمد بن إسحاق 
الحلبى بنا أبو طالب عمر بن الربيع الخشاب ثنا على بن أيوب الكعبى 
من ولد كعب بن مالك ثنى محمد بن يحيى الزهرى أبر غزية ثلى عبد 
إلوهاب بن موسى ثنى مالك عن أبى الزناد عن هشام بن عروة عن 
عائشة قالت : حج بنا رسول الله صلى الله عليه ally‏ وسلم فى حجة 
الوداع فذكر الحديث كما تقدم من طريق الخطيب سواء . 


قال أبن عساكر: هذا حديث منكر من حديث عبد ألوهاب بن موسى 
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الزهرى المدنى عن مألك» والكعبى مجهول والحلبى صاحب غرائب 
ولا يعرف لأبى الزناد رواية عن هشام وهشام لم يدرك عائشة فلعله 


قال الحافظ أبن حجر ولم( .....)('“)عمر بن الربيع ولا على بن 


محمد بن يحيى وهما أولى أن يلصق بهما هذا الحديث من الكعبى 
وغيره» وقد تقدم ذلك فى ترجمة عبد ألوهاب بن موسى وفيه إثبات 
قوله عن أبيه التى ظن أنها سقطت فهو كما ظن . إنتهى . 


هذا مجموع كلام الحافظ فى (لسان الميزان) فيما يتعلق بهذا الحديث 
ورجاله» وقد تلخص لى مده ومما قدمته أن الحديث غير موضوع 
قطعا. وبيان ذلك أنه ليس فى رواته من أجمع على جرحه فإن مدار 
الحديث على أبى غزية عن عبد الوهاب وعبد الوهاب وثقه الدارقطنى 
فى موضعين فقال فى موضع CU‏ وفى موضع : ليس به بأس. وأقره 
الحافظ أبن حجر ولم يدقل عن أحد فيه جرحء ومن فوقهم من مالك 
فصاعدا لا يسأل عنهم لجلالتهم؛ والساقط بين هشام وغائشة عروة وقد 
ثبت فى طريق آخرء وأبو غزية قال فيه الدارقطنى : متكر الحديث؛ 
وقال أبن الجوزى : مجهول» وترجمه أبن يونس ترجمة جيدة أخرجه 
عن حد الجهالة وألكعبى أكثر ما قيل فيه مجهول» وقد عرف. وعمر بن 


(41) بياش فى الأصل 
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الربيع نقل سلمة توثيقه عن آخرين aly‏ كان jas‏ الحديث» فهذا الطريق 
بهذا الاعتبار ضعيف لا موضوع على الصدمة فكيف وله متابع أجود 
منهء وهو طريق أحمد بن يحيى الحضرمى عن أبى غزية فإن هذا 
الطريق أجود من حيث إن طريق الكعبى فيها رجال على ألولاء تكلم 
فيهم الحلبى وعمر بن الربيع وإلكعبى؛ والحضرمى لم يتكلم فيه لا 
بالجهالة حيث اقتصر فيه على أحمد بن يحيى»ء وقد عرف لما نسب 
cull‏ وهى من ألفاظ التعديل الذى يحكم بحديث صاحبه بالحسن إذا 
توبع ولو تفرد به لحكمت له بالحسن» فالحديث إذآ من أفراد أبى غزية 
ومذاره عليه. وحكم ابن عساكر على هذا الحديث بأنه مذكر حجة لما 
قلته من أنه ضعيف لا موضوعء لأن المدكر من الضعيف وبينه وبين 
الموضوع فرق كما هو معروف فى فن الحديث» وأقوى ما أعدمد عليه 
فى هذا الحديث قول ابن عساكر فإن أكثر ما قيل فى رواية أبى غزية 
مدكر الحديث» فيكون الحديث الذى تفرد به مذكر. وضابط المدكر أنه 
الذى يتفرد به الراوى الضعيف مخالفا لرواية ألثقات. وهذا الحديث 
كذلك إن سلم مخالفته لحديث الزيارة ونحوه فإن اتفقت المخالفة كان 
ضعيفا فقط؛ وهى مرتبة فوق المدكر أصلح حالا مده ودون Sill‏ 
مرتبة أدون حالا مده وهى مرتبة المتروك» والمتروك أيضا من قسم 
الضعيف الذى ليس بموضوع. 
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فصل 


حديث ألزيادة الذى حكم ألذهبى بصحته لم يخرجه أحد من الأئمة 
الستة بل أخرجه الحاكم من حديث أبن مسعود وأحمد من حديث بريدة 
والطبرانى من حديث ابن عباس وأشار الحافظ أبن حجر فى شرح 
البخارى إلى أن من حكم بصحته فليس بكونه صححه لذاته بل لوروده 
من هذا الطريق؛ وقد تأملت طرق الحديث فوجدتها كلها معلولة وله 
الحمد. فأما حديث أبن مسعود فأخرجه الحاكم من طريق أيوب بن 
(EY) te‏ عن مسروق عن ابن مسعود رضى الله عله قال : خرج 
رسول alll‏ صلى all}‏ عليه ally‏ وسلم ينظر فى المقايرء وخرجنا معه 
Li pall‏ فجلسنا ثم تخطى القبور حتى أنتهى إلى قبر ملها فناجاه طويلا ثم 
ارتفع نحيبه باكيا فبكينا casts)‏ ثم أقبل إلينا فتلقاه عمر رصى الله عله 
فقال : يا رسول الله ما الذى أبكاك فقد أبكانا وأفزعنا فجاء فجلس Lil}‏ 
فقال : أفزعكم بكائى : قلنا نعم . قال : إن القبر الذى رأيتمونى أناجى 
فيه قبر آمنة بدت وهبء وإنى استأذنت ريى فى زيارتها فأذن لى 
فاستأذنته فى الاستغفار لها فام يأذن لى فيهء ونزل على < ما كان 
للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين» الآيتين» فأخذنى ما 
aah‏ الولد للوالدة من الرقة فذلك الذى أبكانى. قال الحاكم هذا حديث 
صحيح وتعقبه الذهبى فى (مختصر المستدرك) فقال أيوب بن هائى 


)£1( له ترجمة وأفية فى تهذيب التهذيب 
io‏ 


www.dorat-ghawas.com 


ضعفه أين «(Ey ue‏ انتهى. dle olga‏ تقدح فى صحته» وألعجب من 
الذهبى كيف يصحح هذا الحديث فى (الميزان) اعتمادا على تصحيح 
الحاكم ثم يخالفه فى (مختصر المستدرك) وفى الحديث علة ثائية وهى 
مخالفته لما فى (صحيح البخارى) وغيره أن هذه الآية نزلت فى موت 
أبى طالب وإستغفار الابى صلى الله عليه وسلم له لم يكن. وفيها ورد 
أحاديث أخر فى (الترمذى) وغيره فيها نزول الآية على سبب غير 
قصة آمنة فإن كان الذهبى رد حديث الإحياء لمخالفة هذا الحديث فهذا 
الحديث يرد المخالف المقطوع بصحته فى (صحيح البخارى) وغيره . 
Ul,‏ حديث أبن عباس رضى الله عنهما قأخرجه الطبرائى ولفظه إن 
التبى صلى الله عليه ally‏ وسلم لما all‏ من غزوة تبوك وأعيم هبط من 
ثنية عسقان فدزل على قبر أمه» Shy‏ حديث ابن مسعود فى نزول 
الآيةء وله علتان مخالفة الحديث الصحيح كما سبق وإسئاده سنعيف. 
وأما حديث بريدة فأخرجه ابن سعد وابن شاهين بلفظ لما فتح رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة أتى قبرا فجلس إليه وذكر نحوه وفى 
افظ آخر (...)20؛) وابن شاهين من طريق آخر لما قدم مكة أتى رسم 


(41) هر يحيي بن معين بن عون الغطفانى مولاهم البشدادى» أحد Laff‏ الأعلامء 
روى عن ابن عبيدة وأبى أسامة وعبد الرزاق وعفان pid,‏ وهشيم وخلق. 
dics‏ اليخارى ومسلم وأبو دأود وعبد الله بن أحمد بن ade‏ وهلاد city‏ سعد 
وخلق. مات سنة 7١/7.ه‏ 

(44) بياش فى الأصل 
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قبرء وعن جرير من طريق آخر : لمأ قدم مكة وقف على قبر dal‏ حتى 
سخن عليه الشمس رجاء أن يؤذن فيستغفر لها فنزلت. وفى هذا الحديث 
من علة المخالفة ما تقدم وله علة أخرى قال أبن سعد فى (الطبقات) 
بعد تخريجه : هذا غلط وليس قبرها بمكة؛ وقبرها بالأبواء . انتهى. 
فبان بهذا أن طرق الحديث كلها معلولة وأما قصة نزول الآية 
الناهية عن الاستغفار فإنه يمكن الجمع بينها وبين الأحاديث الصحيحة 
فى تقدم نزولها فى قصة أبى طالب وغيره. وأصح طرق هذا الحديث 
ما أخرجه الحاكم وصححه على شرط الشيخين عن بريدة أن التبى 
صلى الله عليه وا آله وسلم زار قبر أمه فى ألف مقع فما رؤى أكثر باكيا 
من ذلك أليومء وهذا القدر لا علة له وليس فيه مخالفة لشىء من 
الأحاديث ولا ثهى عن الاستذفارء وقد يكون البكام لمجرد الرقة التى 
تحصل عند زيارة ألموتى من غير سبب تعذيب ونحوه؛ وهذا ما فتح الله 
لى بتحريره فى هذا المحل ولله الحمد. 
فصل 


حاصل ما تقرر فى حديث الإحياء أن الذين حكموأا بوضعه من 
الأئمة الدارقطدى والجوزقاني وإبن ناصر وابن الجوزى وأبن دحية؛ 
والذين حكموا بضعفه فقط وأنه غير موضوع ابن شاهين والخطيب 
وأبن عساكر والسهيلى (alo silly‏ والمحب الطبرى وابن سيد ألناس» 
ووجه أخذه من كلام أبن شاهين أنه أورده على أنه ناسخ لحديث 
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الزيارة» فلو كان عنده موضوعا لم يصح أن يحتج به على النسخ؛ وقد 
نظرنا بحسب الأصول فوجدنا العلل التى علل بها الفرقة الأولى كلها 
غير مؤثرة؛ فلذلك > La‏ فول الفرقة ألثانية ولله الحمد. . وقد وأفق على 
ما قلته من أن الحديث ضعيف لا موضوع الحافظ شمس ألدين أبن 
ناصرالدين محدث دمشق من المتأخرين فإنه أورد الحديث من Sesh‏ 
الخطيب فى كتابه المسمى (مورد الصادى فى مولد ألهادى) وأنشد 
حقبه: | 
Los‏ الله ألنبى مزيد فضل على فضل وكان به رءوفا 
فأحيا أمه وكذا أباه ‏ لإيماث به فضلا لطيفا 
فصل 

هذا كله Lad‏ يتعلق بإحيائها وقد ظفرت بأثر يدل على أنها ماتت 
رهى موحدة: أخرج أبو نعيم فى (دلائل الدبوة) من طريق الزهرى 
عن أم سلمة بدت أبى رهم(“) عن أمها قالت : شهدت آمدة أم رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فى علتها التى ماتت فيهاء ومحمد صلى 
الله عليه ally‏ وسلم غلام يفع له خمس سدین عند رأسها فنظرت إلى 
وجهه ذم قألت: 


)£0( لها ترجمة وافية فى خلاصة تذهيب الكمال. 
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يا بن coll‏ من حومة الحمام 


فودى غداة الضرب بالسهام 
إن صح ما أبصرت فى المتام 
من عند ذى الجلال والإكرام 
تبعث بالتحقيق والإسلام 


فالله أنهاك عن الأصنام 


نجا بعون الملك plaid)‏ 
بمائة من إيبل سوام 
فأنت مبعوث إلى PL‏ 
تبعث فى الحل وفى الحرام 


دين أبيك البر إبراهام 


أن لا تراليها مع الأقوام 


E a ثم قالت:‎ 

وذكرى باق. وقد تركت خيراء وولدت طهرا. ثم ماتت USE‏ نسمع نوج ` 
ألجن عليها فحفظنا من ذلك : 

نبكى الفحاة البرة الأمينه ذات الجمال ألعفة الرزينه 


زوجة عبد الله والقريته 2 أم نبى الله ذى السكينه 

وصاحب المتبر قى المديته صارت لدى حفزتها رهينه 

هذا القول من أم النبى صلى الله عليه وآله وسلم صريح فى أنها 

موحدة إذ ذكرت دين إبراهيم وبعث أبنها صلى الله عليه ally‏ وسلم 
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بالإسلام» من عند ذى الجلال والإكرام» ونهيه عن عبادة الأصنام 
وموالاتها مع الأقوامء وهل التوحيد شىء غير هذا. التوحيد الاعتراف. 
بالله وإلهيته وأنه لا شريك له والبراءة من عبادة الأصنام ونحوها وهذا 
القدر كاف فى التنزيه من الكفر بثيوت صفة التوحيد فى الجاهلية» قبل 
البعث؛ وإتما يشترط قدر زأئد على هذا بعد البعثة. وقد قال العلماء فى 
rane‏ و ا ا ويسحقوه Paddy‏ فى فى seul‏ 
وقوله: لكن قدر الله على ليعذبنى إن هذه الكلمة لا تنافى الحكم بإيمانه 
لأنه لم يشك فى القدرةء ولكن جهل فظن أنه إذا فعل ذلك لا يعاد ولا 
يظن بكل من كان فى الجاهلية أنه كان كافرا فقد كان جماعة تحدفوأ 
وتركوا ما كان عليه Jal‏ الشرك وتمسكوا بدين إبراهيم عليه السلام وهو 
التوحيد كزيد بن عمرو بن نفيل وقس بن ساعدة وورقة بن نوفل؛ فكلهم 
محكوم بإ يمانهم فى الحديث» ومشهود لهم بالجدةء فلا بدع أن تكون أم 
النبى صلی الله عليه ally‏ وسلم catia‏ كيف وأكثر من تحدف Lad}‏ كان 
سبب تعنفه ما سمعه من أهل الكتب والكهان قرب زمنه صلی الله عليه 
all‏ وسلم من أنه قرب بعث نبى من الحرم صفته كذا وأم النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم سمعت من ذلك أكثر مما سمعه غيرها وشاهدت فى 
حمله وولادته من الآيات الباهرة مما تحمل على التحنف سضروررة: 
ورأت الدور الذى خرج منها وأضاءت مده قصور الشام حتى رأتها كما 
ترى (...)“) وقالت احليمة حين جاءت به وشقت صدره وهی 


(45) بياض فى الأصل 
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مذعورة: أخشيت عليه الشيطان كلا alll,‏ ما للشيطان عليه سبيل وإنه 
لكائن col Y‏ هذا شأن» فى كلمات أخر من هذا الدمطء وقدمت به المدينة 
عام وفاتها وسمعت كلام أليهود فيه» وشهادتهم له بالنبوة؛ ورجعت إلى 

مكة فماتت ت فى الطريق فهذا كله مما يؤيد أنها تحنفت فى حياتها . 

فصل | 

فإن قلت : كيف تدرك أنها كانت موحدة فى حياتها ومتحدفة وهذا 
الحديث فى أنه استأذن فى الاستغفار لها فلم يؤذن له وقوله فى الحديث 
الآخر مع أمكما يؤذنان بخلاف ذلك وها أنت أجبت عدهما فيما يتعاق 
بحديث الإحياء بأنهما متقدمان فى التاريخ: وذلك متأخر فكان ناسخاء 

فماذا تقرل فى هذا فإن الموت على التوحيد يدفى التعذيب ألبتة. 
قات: أحسن ما يقرر به الجواب أن يقال إن قوله أمى مع أمكما صدر 
قبل أن يوحى إليه أنها من أهل الجدة كما قال صلى الله عليه Ally‏ وسلم 
فى تبّع لا أدرى تبعا مؤمنا كان أم لاء أخرجه الحاكم وأبن شأهين من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنهء وقال صلی الله عليه Ally‏ ويام يعد 
أن أوحى إليه فى شأنه: : لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلمء أخرجه أبن 
شأهين فى (الناسخ وإلمنسوخ) أيضا من حديث سهل بن Yanan‏ وابن 
عباس رضى الله عنهمء فكأنه صلى الله عليه ally‏ وسلم أولا لم يوح إليه 


)¥£( له ترجمة daily‏ فى تهذيب التهذيب وخلاصة تذهيب الكمال 
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فى شأنها أو لم يبلغه القول الذى قالته عند موتها أو لم يذكره فإنه كان 
ابن خمس سنينء فأطلق القول بأنها مع Legal‏ جريا على قاعدة أهل 
الجاهلية ثم أوحى إليه أمرها بعد ذلك ويؤيد ذلك أن فى آخر الحديث ما 
سألتهما ربى؛ فهذا يدل على أنه لم يكن بعد بينه وبين ريه مراجعة فى 
أمرهماء ثم رفع بعد cull‏ وأما حديث عدم الإذن فى الاستغفار فلا يلزم 
مده الكفر بدليل أنه صلى الله عليه وآله وسام كان ممدوعا فى أول 
الإسلام من الصلاة على من عليه دين لم يترك له colby‏ ومن الاستغفار 
له وهو من المسلمين» وعلل ذلك بأن استغفاره مجاب على الفور فمن 
استغفر له وصلى عقب دعائه وصل منزله الكريم فى الجنة. والمديون 
محبوس عن مقامه حتى يقصى دينه» كما فى الحديث «نفس المؤمن 
معلقة بدينه حتى يقضى؛ فتكون أم النبى صلى الله عليه وآله وسلم مع 
كونها متحنفة كانت محبوسة فى البرزخ عن الجنة لأمور أخر غير 
الكفر أقتصضت أن لا يؤذن له فى الاستغفار لها إلى أن أذن alll‏ فيه بعد 
ذلك . 

ويحدمل أن يجاب عن الحديثين بأنها كانت موحدة غير أنها لم 
يبلغها شأن البعث والدشورء وذلك أصل كبير فأحياها الله تعالى له حتى 
آملت بالبعث وبجميع ما فى شريعتهء ولذلك تأخر إحياؤها إلى حجة 
الوداع حتى تمت الشريعة» ونزل ١‏ اليوم أكملت لكم دينكم» فأحييت 
حتى آمنت بجميع ما أنزل عليه وهذا معلى نفيس بليغ . 


۲ 
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فصل 
قد تأملت بالاستقراء؛ فوجدت جميع أمهات الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام مؤمنات فلا بد أن تكون أم ألنبى صلى الله عليه وآله وسلم 
كذلك وبيان ذلك يكون بالتفصيل وبالإجمال: أما التفصيل ali‏ عيسى 
عليه السلام مريم صديقة بدص القرآنء وذهب طائفة إلى أنها نبية 
لذكرها فى سورة الأنبياء مقترئة بهم» aly‏ إسحاق سارة مذكورة فى 
القرآن وقيل أيضا ينبوتها لخطاب الملائكة لها ply‏ موسى وهارون عليهما 
السلام مذكورة أيضا فى القرآن وقيل أيضا بنبوتها لقوله تعالى 
< وأوحينا إلى أم موسى» aly‏ شيث حواء أم البشر عليها السلام؛ وقيل 
بنبوتها ووردت الأحاديث والآثار بإيمان هاجر al‏ إسماعيل ply‏ يعقوب 
وأمهات أولاده وأم داؤد وسليمان وزكريا ويحيى وشمويل وشمعون وذى 
ألكفل ura} luce‏ الله وسلامه عليهم أجمعين. 
ونص بعص المفسرين على إيمان أم نوح عليه السلام لقوله < رب 
اغفر لى ولوالدى4 ذكر الكرمانى فى هذه الآية عن أبن عباس رضى 
الله عنهما قال : لم يكفر لنوح ally‏ بيئه وبين آدم عليه السلام ثم حكى 
قولا غريبا أنهما Lis‏ كافرين قلت: الصواب الأول والأثرالمذكور أخرج 
ابن سعد عن أبن عباس رضى الله عنهما قال : ما بين نوح إلى أدم من 
الآباء كانوا على الإسلام» ونس جماعة على إيمان أم إيرأهيم ورجحه 
ابن حبان فى (البحر) فى تفسير سورة إبرإهيم وأسمها نوماء من ولد 


17 
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أرفخشد بن سام بن وح عليه السلام» حكاهما ابن سعد فى (الطبقات) . 

Lil,‏ الإجمال فأخرج فى (المستدرك) وصححه عن ابن عباس 
رضى alll‏ عنهما قال : كانت الأنبياء من بنى إسرائيل إلاعشرة : نوح 
وهود وصالح ولوط وشعيب وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
ومحمد عليه السلام» play‏ إسرائيل كلهم كانوا مؤمدين لم يكن فيهم كافر 
إلى أن بعث الله عيسى عليه السلام فكفر به من كفر فأمهات الأنبياء 
الذين من بدى إسرائيل كلهن مؤمنات» ولم يبعث بعد عيسى أحد فى 
الأمم» أما العشرة فقد ثبت إيمان أم إسماعيل وإسحاق ريعقوب» وذكر 
إيمان al‏ نوح وإبراهيمء وبقى أم هرد وصالح ولوط وشعيب يحتاج إلى 
نقل أو دليلء والظاهر إن شاء الله تعالى إيمانهن» فقد ثبت بهذا 
الاستدلال إيمان الجميع؛ وكان السر فى ذلك ما يريله من النور كما ورد 
فى الحديث؛ وكذلك أمهات المؤمتين يرين . 

| فصل 

قد عرف مما ذكرناه دليلان على أن أم النبى صلى الله عليه وسلم 
ليست فى النار: كونها متحذفة» وإحياؤها حتى آمدت» فيضم إلى ذلك 
دليل ثالث وهر كونها من الفترة والأحاديث فى أهل الفترة معروفة 
مشهورة» وقال alll‏ تعالى > وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا» وقد 
أورد صاحب (مرآة الزمان) كلام جده ابن الجوزى على الحديث السابق 
ثم قال عقبه» وقال قوم قد قال الله تعالى > وما كنا معذبين حتى 
نبعث رسولا4 والدعوة لم تبلغ أباه وأمه فما ذنبهما. 

نيف 
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فصل 
ودليل رابع» وهو ما ثبت فى الصحيحين أن bi‏ لهب رؤى فى نوم 
فقال لم الق بعدكم خيرا غير أنى سقيت فى هذه لعتاقتى ثويبة» وثويبة 
مولاة لأبى لهب كان أبو لهب أعتقها وكانت أرضعت النبى صلى الله 
عليه ally‏ وسلمء فإذا سقى أبو لهب وأعتق مده هذا القدر من النار مع 
شدة عداوته لللبى صلى الله عليه وآله وسلم وشدة ما لقى منه لكونه 
أعتق من أرضعته فما ظنك بمن حملته فى بطنها تسعة أشهر وأرضعته 
أياما وربته سنين وهی أمه . 
فصل 


ودليل خامس» قال ابن الجوزى أخبرت عن أبى الحسن يحيى بن 
إسماعيل العلوى أنا عبد الله بن محمد بن على بن الحسن الحسينى ثنا 
زيد أبن حاجب Ls‏ محمد بن عمار العطار ثنا على بن محمد بن موسى 
الغطفانى ثنا محمد بن هارون العلوى ثنا محمد بن على (...) (A)‏ 
العباس ثنا أبى ثدا على بن موسى بن جعفر ثنا أبى عن جعفر بن محمد 
عن ul‏ عن على بن الحسين عن أبيه عن على مرفوعا هبط جبرئيل 
عليه السلام على فقال إن الله يقرتك السلام ويقول حرمت النار على 
صلب أنزلك وبطن حملك وحجر كفلك. أما الصلب فعبد الله Lady‏ البطن 
فآمدة Lal,‏ الحجر فعمه يعلى أبا طالب؛ وفاطمة بدت أسدء قال ابن 
(4A)‏ بياش فى الأصل . 
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الجوزى فى إسناده كما ترى وأبو الحسن العلوى رافضى غال. قلت: 
فاطمة بدت أسد مدت وأصحبت وهاجرت رضي الله علها. 


فصل 


العجب ممن يقطع بكون أبوى النبى صلى الله عليه play ally‏ فى 
النار اعتمادا على قوله «أمى مع أمكماء وقوله إن أبى وأباك فى الدار. 
ونحوهما من الأحاديث ويلغى ما عارضهما بالكلية . 

وللمسألة نظطير صحيح للئاس فيها خلاف»ء رهى مسألة أطفال 
المشركين» فقد ورد فى أحاديث كثيرة الجزم بأنهم فى tl‏ وفى 
أحاديث قليلة أنهم فى الجدةء وصحح الجمهور هذاء منهم الدورى وقال 
إنه المذهب الصحيح المخدار إلذى صار إليه المحققون لقوله تعالى 
< وما كنا معذبين حتى لبعث رسولا وإذا كان لا يعذب البالغ لكونه 
لم يباغه الدعوة فغيره أولى؛ هذا كلام اللووى. وذكر غيره أن أحاديث 
كونهم فى النار منسوخة بأحاديث كونهم فى الجلةء ويوضح النسخ ما 
أخرجه أبن عبد البر(؛) عن عائشة رضى الله علها قالت : سألت 
خديجة رسول الله صلى ally‏ وسلم عن أولاد المشركين» فقال : هم مع 


)£4( هو الحافظ الإمام أبو عمر يرسف بن عبد alll‏ بن محمد بن عبد البر بن 
صاصم النمرى إلقرطيى ولد سنة ۹۸٦۳ء‏ ومات سلة ٤1۳‏ ه؛ له عدة مصدفات 
منها شزح الموطأ والاسديعاب indy‏ الصحابة والكنى وإلمغازى والأتساب 
والشواهد . 
ست 
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آبائهم» ثم سألته بعد ذلك فقال الله أعلم ما كانوا عاملين؛ ثم سألته بعدما 
استحكم الإسلام فنزلت < ولا تزر وازرة وزر أخرى» فقال : إنهم على 
الفطرة أو قال فى الجدة . فهذا يدل على النسخ: وكذا القول فى الأحاديث 
التى وردت فى أن أبوى اللبى صلى الله عليه وآله وسلم فى النار كلها 
منسوخة Le]‏ بإحيائهما وإيمانهما وإما بالوحى فى أن dal‏ القترة لا 
يعذبون . ومن جملة الأقوال فى الأطفال أنهم فى مشيئة الله تعالى لا 
يحكم عليهم بشىءء وهذا هو المدقول عن الشافعى والأئمة لحديث 
الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه أن إلنبى صلى الله عليه 
وآله وسلم سكل عن أطفال المشركين فقال : الله أعلم.يما كانوا عاملين» 
ومعناه أن من alll ple‏ منه الإيمان لو عاش أدخله الجنة» ومن ple‏ منه 
الكفر لو عاش أدخله الدارء وكذا يقال فى أبوى النبى صلى alll‏ عليه 
ail,‏ وسلم وإلشلن بهما أنهما لو عاشا إلى بعثه لبادرا إلى الإيمان به 
مسرعنينء فيكونان من أهل الجدةء ومن جملة الأقوال فى الأطفال أنهم 
يمتحنون فى الآخرة فمن أطاع أدخله الله الجدة ومن عصى أدخله 
ألناره وصححه البيهقىء وهذا بعينه ورد به الأحاديث الصحيحة فى al‏ 
الفترة» وأخرج البزار وأبو يعلى عن أنس رضي الله عنه قال : قال 
رسول alll‏ صلى الله عليه وآله وسلم : يؤتى بأربعة يوم القيامة : 
بالمولود والمعتوه ومن مات فى الفدرة والشيخ الفانى» كلهم يتكلم 
بحجته» فيقول الله تعالى : لتقومن النارء ويقول لهم إنى كنت أبلغت إلى 
عبادى رسلا من أنفسهم وإنى رسول نفسى إليكم ادخلوا هذه؛ فيقول من 
1¥ 
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كتب عليه الشقاء : يا رب أتدخلناها وما كنا نعرف. Lely‏ من كتب له 
السعادة فيمضى فيقتحم فيها مسرعا فيقول الله قد عصيتمونى فأئتم 
لرسلى أشد تكذيباء ومعصية . فيدخل هؤلاء الجدة وهؤلاء النار. 

وأخرج أحمد وابن راهريه فى مسدديهما وألبيهقى فى (كتاب 
الاعتقاد) وصححه عن الأسود بن سريع عن أبى هريرة alll pte)‏ 
ate‏ أن التبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: أربعة يحتجون يوم القيامة 
رجل لا يسمع شيكئا ورجل أحمق ورجل هرم ورجل مات فى فترة . إلى 
أن قال وأما الذى مات فى الفدرة فيقول : رب ما أتانى لك رسول؛ 
فيأخذ موأثيقهم ليطيعنه؛ فيرسل إليهم أن ادخلوا SLY‏ فمن دخلها كانت 
عليه بردا وسلاما ومن لم يدذلها يسحب إليها. وأخرج البزار عن أبى 
سعيد الخدرى قال : قال رسول alll‏ صلى الله عليه Ally‏ وسلم: الهالك 
فى الفترة والمعتوه والمولود» فيقول الهالك فى الفترة لم يأتلى كتاب؛ 
ويقول المعتوه: رب لم تجعل لى عقلا أعقل به خيرا ولا شراء ويقول 
المولود رب لم أدرك عقلاء فترفع لهم نار فيقال لهم : ردوها فيردها 
من كان فى ple‏ الله سعيدا لو أدرك العمل» ويمسك عئها من كان فى 
علم الله شقيا لو أدرك العمل. 


وأخرج البزار عن ثوبان رضى الله ate‏ أن النبى صلى الله عليه 

وسلم قال: إذا كان يوم القيامة جاء أهل الجاهلية يحملون أوثانهم على 

ظهورهم فيسألهم ربهم فيقولون رينا لم ترسل إلينا رسولا ولم يأتنا لك 
م١‏ 
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أمرء ولو أرسلت إلينا رسولا لكنا أطوع عبادكء فيقول لهم ربهم أرأيتم إن 
أمرتكم بأمر تطيعونئى» وذكر نحو ما تقدم» وأخرج الطبرانى وأبو نعيم 
من حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه مثله وفى الباب أحاديث أخرء 
وهذه الأحاديث هى العمدة فى المسألة وكل ما شابهها وعليها بلى 
الفقهام أصولهم ومذاهبهم فى أنه لا يحكم على dal‏ معين من أهل 
الفترة أنه فى النارء بل هو فى مشيكة الله موقوف على الامتحان» وقد 
صرح فى حديث ثوبان بجريان هذا الحكم فى أهل الجاهلية عيدة 
الأوثان فمن لم يكبت عنه عبادة فهو من باب أولى وأبوا التبى صلى الله 
عليه وآله وسلم لم يكبت عدهما ما ثبت من أهل الجاهلية من عبادة 
الأوثان»ء بل ولا ثبت ذلك من أحد من أصوله بل. ثبت أو كاد يكبت 
انتفاؤه عن جميع أجداده كما سيأتى الإشارة إليه. ويؤخذ من هذه 
الأحاديث الرد على ابن دحية فى كلامه السالف عنه وقوله إن الإيمان 
بعد الموت لا ينفعء فإذا كان الإيمان ينفع أهل ألفترة فى الآخرة التى 
ليست بدأر تكليفء وقد شاهدوأ جهنم بشهادة هذه الأحاديث فلآن يتفعهم 
بالإحياء فى الدنيا من باب أولى؛ وعلى تقدير عدم ثبوت إحياتهما فى 
الدنيا فالظن بهما عند الامدحان فى الآخرة أن يطيعا ويهديهما الله لتقر 
به عين إلنبى صلى الله عليه ally‏ وسلم . | 
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فصل 

ظهر لى نكتة لطيفة جدا فى قوله تعالى < ولا تزر وازرة وزر 
أخرى وما كنا معذبين حتى لبعث رسولا»('”) حيث قرن بين 
هاتين الجملتين فإن الأولى متعلقة بأطفال المشركين أعتمد بها النبى 
صلى الله عليه all,‏ وسام حين نزلت وأخبرهم بأنهم فى Ball‏ بعد 
إخباره بأنهم فى التار كما تقدم فى حديث عائشة رضى الله عدهاء 
والثانية متعلقة بأهل الفترة وهم والأطفال مشتركون فى عدم التعذيب 
لأمرين : أحدهما عدم بلوغ الدعوة لعدم العقل المدرك لها فى الأطفال 
وإنتفائها بالكلية وعدم ورودها فى dal‏ الفترة» والثانى عدم التكليف 
لعدم شرطه» وهو البلوغ فى الأطفال وورود الشرع فى أهل الفترة إذ لا 
حكم قبل البعثة؛ فلهذا قرنت الجملتان؛ وذلك من بدائع أسرار القرآن . 
ولهذا اعتمد النبى صلى alll‏ عليه ally‏ وسلم على الجملة AGIAN‏ فى 
الحكم على al‏ الفترة بأنهم يمتحنون فى الآخرة» ولا يبادرون بالعذاب 
بعد إخباره Ly‏ يقتضى أنهم فى الدار ابتداء؛ فكان الإخبار أولا فى 
الفريقين على حد سواء؛ وإلدازل فيهما جملتان مقترنتان والإخبار ثانيا 
متحد عنهما أيضا وهو أنهم لا يعذبون؛ وقد صححه النووى وإلمحققرن 
فى SLY‏ وذهب آخرون إلى أنهم بمتحلون ؛ وجزم به أهل السدة 
قاطبة فى al‏ الفترة فوجب أنتفاء التعذيب» عن أبوى gill‏ صلى الله 


)09( 10 ك الإسراء VV‏ 
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عليه وسلم بما جزموا بالامتحان فى أهل ce sill‏ وجرى فى الأطفال 
. خلاف» وصح كونهم فى الجنة لأجل مزية البلوغ والعقل فى أولئك» 
ويدل لكون النبى صلى الله عليه ally‏ وسلم إنما حكم على أهل الفترة 
بالامتحان ورفع العذاب اعتمادا على هذه الآية ما أخرجه عبد الرزاق 
وابن جرير وابن أبى حاتم وابن المنذر فى تفاسيرهم بسند صحيح عن 
بى هريرة رضي الله عده قال : إذا كان يوم القيامة جمع الله آهل 
الفترة والمعتوه والأصم والأيكم والشيوخ الذين لم يدركوا الإسلام ثم 
يرسل إليهم رسولاً فيطيعه من كان يريد أن يطيعه: ثم قال اپو هريرة 
رضی الله عنه أقرأوا إن شئتم < وما كنا معذبين حتى تبعث رسوا 
إستاده على شرط الشيخين ومثله لا يقال من قبل الرأى قله حكم 
الرفع . 
فصل فى نقل مذهب أهل السنةفيمن هو قبل الدعوة 
قال أهل الأصول قاطبة شكر المدعم ليس بواجب Mie‏ خلافاً 
للمعتزلة. قال ألكياء الهرإسى وغيره: المراد بشكر المدعم امتتال 
الأوامر واجتناب النواهى من الكفر وغيره . وقال أبن السبكى OY)‏ فى 
)01( هوالإمام الفقيه المحدث المفسر الأصولى الدجوى اللغوى الآديب تقى الدين 
أبو الحسن على بن عبد الكافى بن على بن تمام بن سوإر بن سليمء ولد سدة 
۳ه ومات سنة caYou‏ أخذ إلفقه عن إبن الرفعة والشرف الدمياطى 
والقراءات عن التقى الصائغ والأصلين والمعقول عن العلاء الباجى والخلاف 
والمنطق عن السيف البغدادى والنحو عن أبى حيان والتصوف عن التاج بن 
عطاء وإبن الصواف. 


۳4 
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(شرح مختصر ابن الحاجب)(") وذهب بعض أصحابنا إلى مرافقة 
المحتزلة كابن شريح (°F)‏ والصيرفى CP‏ والقفال الكبير7””) وابن أبى 
(Ma a‏ والقاضى أبى حامد OY)‏ وقد اعتذر القاضى أبو بكر 
الباقلانى() فى (التقريب) Std,‏ أبو إسحاق والشيخ أبو حامد 


(o۲)‏ هو عز الدين ابن ا ب عمر بن محمد بن 
منصور الدمشقىء سمع الكثير وعمل المعجم عن ألف ومالة وثمانين شيخا 
ومعجم a.‏ مات NS Ris‏ 
(09) له ترجمة وافية فى طبقات السبكى ٠‏ 
(54) هو عمرو بن على بن بحر بن كنيز الباهلى أبو حفص الصيرفى الفلاس 
٠‏ الحعافظ» روى عن ابن علية ويحيى القطان وأبن مهدى aly‏ نمير رخلق» AB‏ 
عأت سئة 535 هف 
)00( هو أبو بكر محمد بن على بن إسماعيل القفال الكبير الشاشى من أكابر علماء 
عصرء بالفقه والحديث alll,‏ والأدب» صاحب أصول الفقه وشرح رسالة 
الشافعى ومحاسن الشريعة؛ ولد Ads‏ ۲۹۱ ه ومات سدة ATO‏ 
)0%( هوأبو على الحسن بن الحسين البغدادى المعروف بابن أبى هريرة؛ أحد ألمة 
الشافعيةء تفقه على أبن سريج ثم على أبي إسحاق المرزوى رصحبه إلى ممير 
ثم عاد إلى بغداد ومات بها سنة ATES‏ 
ف هو حجة الإسلام أبوحامد محمد بن محمد الغزالى فيلسوف متصرف: له نحو 
مائتى مصنف منها إحياء علوم ألدين وتهافت الفلاسفة ومحك النظل ومقاصد 
الفلاسفة والمتقذ من الضلال وفضائح الباطئية sla Yl,‏ فى الاعتقاد والتبر 
المسبوك فى نصيعة الملوك مات سذة WOO‏ 
(0A)‏ له ذكر فى طبقات الشافعية للسبكى. 
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الجويدى(؟*) فى (شرح الرسالة) عمن وافق المعتزلة من أصحابنا بأنهم 
لم يكن لهم قدم راسخ فى الكلام» وربما طالعوا كتب المعتزلة فاستحسدوأ 
هذه العبارةء وهى شكر المدعم واجب عقلاء فذهبوا إليها غافلين عن 
تشعبها عن أصل المعتزلة مع علمدا بأنهم ما اقتحموا مسالكهم وما تبعوا 
مقاصدهم قال أبن السبكى: وهو كلام حق بالنسبة إلى ما عدأ القفال 
الكبير أما القفال فكان إماما فى الكلام مقدما إلا أنه كان أول أمره 
معتزليا فقال هذه المقالة» ثم لما رجع عن الاعتزال لا بد أن يكون رجع 
عن ذلكء قال ابن السبكى وعلى مسألة شكر المنعم يتخرج مسألة من لم 
تيلغه الدعوة فعندنا يموت ناجيا ولا يقاتل حتى يدعى إلى الإسلام وهو 
مضمون بالكفارة وألدية» ولا يجب القصاص على قاتله على الصحيح 
إذ هر ليس بمسام؛ انتهى كلامه وهو صريح فى نجاته» وأنه لا يدخل 
النار وأنه يدخل الجنة مع كونه لا يسمى مسلماء وهذا غير مسألتنا 
إن ثبت فى شىء من الحديث إطلاق اسم على المحل المتدازع فيه 
وإنما ( ...)(") كما سأشير إليه . | 
| فصل : 

أورد الزركشى* فى (شرح جمع الجوامع) لقاعدة أن شكر المدحم 
)°4( هو الجويتى الحافظ أبو عمران موسى بن العباس صاحب المسدد الصحيح . 

على هيئة مسلم» سمع ابن عبد الأعلى ومنه أبوعلى الحافظء مات سنة AV YY‏ 
)14( بياض فى الأصل | 7 | 
* فر الملامة كبو الحسن الشيخ بدر الدين الزركشىء تفقه على بعض أصحاب 

الدميرى» وبرع فى المذهب ولقبوه بالسبكى الثاني» وله تصانيف منها :بداية 

المحتاج في شرح المنهاج: مات سنة AY‏ 
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ليس بوإجب عقلا ثلاث أدلة من القرآن قوله تعالى < وما US‏ معذبين 
حتى نبعث رسولا» (") وقرله تعالى < ذلك أن لم يكن ريك مهلك 
القرى بظلم وأهلها غافلون» )1( أى لم يأتهم الرسل والشرائع وقوله 
تعالى < ولولا أن تصيبهم مصيبة Lay‏ قدمت أيديهم فيقولوا رينا 
لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين» OT)‏ 
قلت : أخرج ابن أبى حاتم فى تفسيره علد هذه الآية الأخيرة عن أبى 
سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه Ally‏ وسام : الهاللك فى 
الفترة يقول رب لم يأتنى كتاب ولا رسول ثم قرأ هذه الآية < رينا لولا 
أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين» إسناده حسن» 
ومن ألآيات الوإردة فى هذا قوله تعالى < Lag‏ كان ريك مهلك القرى 
حتى يبعث فى أمها رسولا يتلو عليهم LOT‏ وما كنا مهلكى 
القرى إلا وأهلها ظالمون» وقوله تعالى < ولو Uf‏ أهلكناهم بعذاب 
من قبله لقالوا رينا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل 
أن تذل ونخزى» أخرج ابن أبى حاتم عند هذه الآية عن عطية العوفى 
قال: الهالك فى الفترة يقول رب لم يأتنى كتاب ولا رسول. وقرأ هذه 
الآية < ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالواه إلى آخر هذه الآية. 


(۲) ۱۳۹ ك الأثعام > 
(5) £۷ القصص YA‏ 
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ald,‏ تعالى < وهم يصطرخون فيها رينا أخرجنا نعمل صالحا غير 
الذى كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم 
النذير» eal,‏ أبن أبى حاتم عن قتادة 14) فى هذه الآية قال احتج 
عليهم بالعمر والرسل وقوله تعالى < رسلا مبشرين ومنذرين لكلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» O°)‏ وأخرج أبن جرير 
وابن أبى حاتم عن السدى فى هذه الآية < لكلا يكون للناس على 
الله حجة بعد الرسل» قال : فيقولون ما أرسلت إلينا رسولا. فإن قلت: 
كيف يكون حكم أهل الفترة حكم من لم تبلغه الدعوة وحكم ما قبل 
البعثةء وقد كانت شريعة موسى وعيسى عليهما السلام إذ ذاك موجودة؟ 
قلت : دلت الأدلة على أن العرب لم يكونوا مخاطبين بها ولا مكلفين 
بإتيانها ولهذا رردت الأحاديث فى الهالك فى ألفترة صريحةء ولو كان 
المراد-بما قبل البعخة أن لا يكون بعث الرسول فى الدنيا أصلا لاستحال 
وجود ذلك إذ ما من فترة إلا قبلها نبى إلى آدم عليه السلام وهو أول 
الأنبياء وليس قبل آدم بشرء والقرآن أيضا ناطق بذلك قال الله تعالى 
> وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون + أن 
تقونوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن 
(VE)‏ هو قتادة بن دغامة بن قنادة السدوسى أبو الخطاب البصرى الأكمه؛ أحذ 
الأعلام» روى عن أتس وعبد الله بن سرجس وأبى الطفيل وسعيد بن المسيب 
والحسن وإين سيرينء وعنه أبو حثيفة وأيوب وشعبة ومسعر والأوزاعى وحماد 
أبن سلمة وأبو عوأئة؛ ثقة ولد سنة ١ه‏ ومات سنة ١١٠ه‏ 


٤ م النساء‎ Wo )56( 
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دراستهم لغافلين» OY)‏ وأخريج أبن أبى حاتم وأبن المدذر وأبو 
الشيخ"") عن مجاهد (MY)‏ فى قوله تعالى > أن تقولوا إنما 
أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم 
لغافلين؟ . قال اليهود والنصارى» حاف أن يقرله قريش؛ ويهذا القول 
يندفع ما وقع فى شرح مسلم فى حديث : إن أبى وأباك فى النار. من 
قوله إن dal‏ الجاهلية لا يجرى عليهم حكم من لم تبلغه الدعوة لتقدم 
دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياءء كيف وفى الحديث السابق من روابة 
ثويان إذا كان يوم القيامة جام أهل الجاهلية يحملون أوثانهم على 
ظهورهمء وذكر بقية الحديث فى الامتحان» فهذا نص فى المسألة» 
وبقية الحديث شاهدة على ألهالك فى الفترة ما بين الابيين؛ وإشتهرت 
لما بين عيسى والنبى صلى الله عليه وآله وسلمء وإذا لم يكن Bal‏ الفترة 
هم الذين لم تبلغهم الدعوة فليت شعرى من همء وقد قال الرافعى 
فى OD...‏ وتبعه فى الروضة: من لم تبلغه دعوة Uys‏ عليه السلام : لا 
يجوز قتله قبل الإعلام والدعاء إلى الاسلام؛ فلوقتل كان مضمونا قطعا 
وكيف يضمن من قتل من بلغته الدعوة فلم يؤمنء أما الكفارة فيجب بلا 
تفصيل ثم له ثلاثة أحوال: أحدها أن لا تكون بلغته دعوة نبى أصلا فلا 
قصاص على الصحيح وأوجبه ill‏ وهل يجب دية مجوسى أو مسلم 
وجهان أصحهما الأول. 
(1Y)‏ هو عبد الله بن جعفر بن حيان أبوالشيخ؛ ثقة 
(A)‏ هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكى المخزومى؛ مولي السائب بن أبى 
السأئب. ثقة ولد سدة YS‏ مات سدة 1 ١ه‏ 
)14( بياش فى الأصل 
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. والثانى أن يكون مستمسكا بدين لم يبدل ولم يبلغه ما يخالفه فلا 
قصاص على الأصح وقيل يجب دية مسلم أو يجب دية أهل ذلك الدين . 
وجهان أصحهما الثانيء CULM,‏ أن يكون مستمسكا بدين لحقه التبديل 
لكن لم يبلغه ما يخالفه فلا قصاص قطعاء ويجب دية مجوسى فى 
الأصحء انتهى. وهل يمكن أن يوجد فى أطراف الأرض من لم يبلغه أن 
الله بعث نبيا أصلا من لدن آدمء Gary‏ أنبياء الله تعالى ووقائعهم 
مشهورة» ولو لم يكن إلا بعثة نوح وإقامته ألف سنة إلا خمسين عاما 
والطوفان الذى أغرق أهل الأرض جميعا فلواخترنا مطلق وجود الأنبياء 
عليهم السلام لاستحال وجود من لم تبلغه الدعوة ولسقطت الأحاديث 
Uy,‏ الواردة فى Jal‏ الفترة بأسرها على كثرتها وصحتهاء ويحكم 
عليهم جميعا بأنهم فى النار من غير امتحان. وفى Sal‏ الفترة وردت 
الأحاديث الثابتة الصحيحة. 

فإن قلت : لم یتضح لی هذا كل الاتضاح فزد لی بيانا بوجهه قلت : 
وجهه مجموع أمور: طول المدة من لدن بعئة إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام» فإنه لم يبعث فى العرب نبى بعد إسماعيل» وحدث التغير فى 
دينهما وتمادى الزمان cate‏ وفقد من ينقل شريعتهما على وجهها 
وتدارك القرون قرنا بعد قرن؛ مستمسكين بذلك المغير» حتى LS‏ قوم 
فلم يجدوا إلا ذلك ولم يسمعوا بحقيقة دين إبراهيم على وجهه؛ ولا 
وجدوا من يخبرهم بهء فهر يصدق عليهم أنهم لم تبلغهم الدعوةء ولهذا 
Lely Sxl‏ جاء به النبى صلى الله عليه Ally‏ وسلم: وتعجبو! منه ونسبوه 
إلى أنه أتى بدين محدث لا يعرف» وقالوا إن هذا لشىء عجاب» ما 
سمعنا بهذا فى الملة الآخرة. وقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على 
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aa stil‏ مقتدون» ولو كان عندهم ple‏ بدعوة الأنبياء عليهم السلام على ما 
هى عليه لعرفوا أن دعوة النبى صلى alll‏ عليه ally‏ وسلم من نمط 
دعوتهم» فلهذا أسلم كذير من العرب لما سمع من أهل الكتاب الشهادة له 
بالتصديق» ولم يكن كفرهم إنكار الصائع ولا ألوهيته ولا Leal‏ فى 
الأصدام أنها تخلق وتدبر كما ادعى نمرود وقومه»ء بل كانو يقرون All‏ 
بالإنهية وأنه الخالق المدبر كما قال الله تعالى > وللن سألتهم من 
خلقهم ليقولن الله> () وكانوا يزعمون الأصدام أنها تشغع لهم عند 
الله كما قال تعالى حكاية عنهم < ما نعبدهم إلا ليقريونا إلى الله 
زلفى» )"١(‏ وكانوا يقولون فى تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو 
لك .تملكه وما ملك كما قال الله تعالى < وما يؤمن أكثرهم بالله إلا 
وهم مشركون» OM)‏ فعرف بذلك أن كفرهم كفر إشراك لا كفر إنكار 
لوجود الصانع؛ وأن ذلك صادر عن الجهل يما جاجت به الأنبياء والرسل 
agile‏ السلام؛ وعدم بلوغه لهم على وجهه؛ ويوضح ذلك قوله تعالى 
< يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من 
الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا لذير فقد جاءكم بشير 
ونذير» OT)‏ فإذا كان الله أعذر Sal‏ الكتاب بأن بعث رسولا إليهم بعد 


)*¥( ۸۷ ك الزخرف ¥£ 
)0١(‏ ۳ ك الزمرة؟ 
1١5497١‏ ك يوسف VY‏ 
(YF)‏ 14 المائدة © 
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الفترة بين لهم ما بدله الأحبار وكدموه لكلا يحتجوا بقولهم ما جاءنا من 
بشير ولا تذيرء وهم كانوا dal‏ الكتاب عالمين بشريعة موسى عليه 
. السلام فى الجملة غير أنهم تمسكوا Ly‏ لحقه التبديل لكونهم قلدوا فيه 
أسلافهم ولم يكونوا أهلا لتمييز Gall‏ من الباطل فما ظئك بالعرب 
الأميين الذين ليسوا أهل الكتاب رلا يدرون ما الكتاب.. 

الذى عندى أنه لا يدبغى أن يفهم من قول النووى فى (شرح مسلم) 
فى حديث أن رجلا قال : أين أبى قال فى النار فلما قفا دعاه فقاك إن 
أبى وأباك فى النار. فيه أن من مات فى الفترة على ما كانت عليه 
العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النارء وليس هذا مواخذة قبل 
بلوغ الدعوة فإن هؤلاء كانت بلغتهم دعوة إبراهيم عليه السلام وغيره 
من الأنبياء أنه أراد بذلك الحكم على أبى النبى صلى الله عليه وآله 
وسلمء بل ينبغى أن يفهمه أنه أراد الحكم على أبي السائل» وكلامه ساكت 
عن الحكم على الأب الشريف. 

فصل 

ظهر لی فى حديث إن أبى وأياك فى الناں علتان: إحداهما من 
حيث الإسناد وذلك أن الحديث أخرجه مسلم وأبوداؤد من طريق حماد 
أبن سلمة عن ثابت عن أنس رضى الله عده أن رجلا قال يا رسول الله 
أين أبى قال فى النار. فلما قفا دعاه فقال إن أبى وأباك فى النار. وهذا. 
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الحديث تفرد به pling‏ عن البخارى: وفى إفراد مسلم أحاديث متكلم فيها. 
ولا شك أن يكون هذا منها. أما أولا فثابت وإن كان إماما ثقة فقد ذكره 
ابن عدى فى (ALIS)‏ فى الضعفاءء وقال إنه وقع فى أحاديثه نكرةء 
وذلك من الرواة عنه فإنه روى عنه الضعفاء أورده الذهبى فى 
(الميزان) . وأما ثانيا فحماد بن سلمة وإن كان إماما عابدا Lille‏ فقد تكلم 
جماعة فى روايته» وسكت البخارى عنه فلم يخرج له شیا فى 
صحيحه؛ وقال الحاكم فى (المدخل) ما أخرج مسلم لحماد بن سلمة فى 
الأصول إلا حديذا عن ثابت؛ وقد خرج له مسلم فى الشواهد عن طائفة؛ 
وقال الذهبى : حماد ثقة له أوهام وله مناكير كثيرةء وكان لا يحفظ 
فكانوا يقولون إنها دست فى كتبهء وقد فيل إن أبن أبى العرجاء كان 
ربيبه وكان يدس فى كتبهء ومن مناكيره ما رواه عن ثابت عن انس 
رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قرأ > فلما تجلى 
Ay‏ للجبل» قال أخرج طرف خلصره وضرب على إبهامه فساخ 
الجبل. وهذا الحديث أخرجه أحمد والترمذى والحاكم وقال صحيح على 
شرط مسلمء وأورده أبن الجوزى فى الموضوعات وقال إنه لا يثبت وإنه 
مما دسه رببيه عليهء والمناكير فى روأية حماد كثيرةء وإنما أوردت هذا 
لأنه يسند الحديث الذى نحن فى تعليله» ومن أنكر رواياته ما رواه عن 
قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عدهم مرفوعا: رأيت ربى 
جعدا أمرد عليه خضر. وهذا أيضا أورده فى الموضوعات فبان بهذا أن 
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الحديث المتنازع فيه لا بد أن يكون مذكرا وقد وصف أحاديث كثيرة فى 
مسلم بأنها منكرة . | 

العلة الثانية من حيث المتن وهى مبنية على مقدمة» وذلك أن التبى 
صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سأله أعرابى وخاف من إفصاح 
. الجواب له فتنته وإاضطراب قلبه أجابه بجواب فيه تورية وإيهام 
كالحديث الذى أخرجه البخارى أنه صلى الله عليه وآله وسلم سأله رجل 
عن الساعة فتظر إلى أحدث القوم سنا فقال : إن يستفد هذا عمره لم 
يمت حتى تقوم الساعة . قال : قال : العلماء كان الأعراب يسألونه كثيرا 
عن الساعة فخشى صلى alll‏ عليه وآله وسلم من قوله لا أعلمها فتدتهم 
وشكهم فأجايهم بجواب فيه توريةء ومراده إن بلغ هذا الغلام أقصى . 
العمر لم يمت حتى .تقوم على الحاضرين ساعتهم بأن يموتوأ. وقيام 
سأعة كل daly‏ هسوتّه . ش 

إذا عرف ذلك فالذى عندى فى هذا الحديث إن أبى وأياك فى الدار 

ئيس رواية باللفظ بل روأها ألراوى بالمعنى فوهم ذلك وإنما تكلم ألنيى 
٠‏ صلى alll‏ عليه وآله وسلم بكلام مورى ففهم مده السامع فقاله. وقد 
وضح لدا من ذلك طريق آخر للحديث رواه معمرعن ثابت فلم يذكر :إن 
أبى wlll,‏ فى Gl‏ وهذا اللفظ لا دلالة فيه على وإلده صلى الله عليه 
all,‏ وسلم بأمره ألبتة؛ وهو أثيت من حيث الرواية فإن معمرأ لم يتكلم 
فى حفظه ولا استلكر شىء من حديثهء وأتفق على ألتخريج له 
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الشيخان» فكان لفظه أثبت؛ ثم وجدنا الحديث ورد من حديث سعد بن 
أبى وقاص بمثل لفظ روإية معمر عن ثابت عن أنس. . فقد أخرج البزار 
فى (مسدده) والطبرانى فى (المعجم الكبير) بسند رجال الصحيح عن 
سعد بن أبى وقاص رضي الله عنه أن أعرابيا أتى الدبى صلى الله عليه 
all,‏ وسلم» فقال : يا رسول الله أين أبى؟ قال : فى فى الداںء وقال : فأين 
أبوك؟ قال : حيث مررت بقبر كافر فبشره باللار. وهذا حديث صحيح 
وفيه فوائدء مدها بيان أن السائل كان Label‏ وهو مظنة خشية الفتدة 
والردة. ومنها بيان جواب فيه إيهام وتورية إذ لم يصرح فيه بأن الأب 
الشريف فى النار إنما قال : حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالتار. وهذه 
جملة لا تدل بالمطابقة على ذلك إنما قد يفهم منها ذلك بحسب السياق 
والقرائن» وهذا شأن التورية والإيهامات» فكره صلى الله عليه وآله وسلم 
أن يفصح له بحقيقة الحال. ومخالفة أبيه فى المحل الذى هر فيه خشية 
ارتداده لما جابت عليه الدفس من كراهة الاستيثار عليهاء ولما كانت 
sale‏ الأعراب من غلظ القلوب والجفاء أورد له جوأبا موهما : تطبيبا 
لفلبه» فكانت هذه الطريق من طرق الحديث فى غاية الإتقان؛ ولهذا 
قال بعض الحفاظ : لولم يكتب الحديث من ستين وجها ما عقلناه؛ يعلى 
اختلاف الروأة فى إستاده وألفاظه؛ وقد وقع فى الصحيحين أحاديث 
كثيرة من هذا التمطء وهم فيها الرواة فى بعض الألفاظ فبيدها النقاد. 
منها حديث فى نفى قراءة البسملةء وقد أعله الشافعى بذلك» وقال: إن 
الذابت من طريق آخر نفى سماعها ففهم منه ألراوى نفى قراءتها فروأه 
EY‏ 
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بالمعلدى على ما فهمه نافيا فى أشياء أخر مبينة فى كتب الحديثء فيان 
بهذا تعليل الحديث من هذه الجهةء ولا يكون ذلك قدحا فى صحة 
الحديث من أصلهء بل فى هذا اثلفظ فقطء وكذلك حديث دأمى مع 
أمكماء على ضعف إسناده لا يازم منه كونها فى النار لجواز أن يكون 
أراد بالمعية كونها معها فى دار البرزخ أو غير ذلك تورية وإيهاما تطييبا 
لقلوبهما فإن قلت : قد تقرر أن Jal‏ الفترة لا يقضى عليهم بكونهم فى 
النار حتى يمتحدوا فكيف حكم التبى صلى الله عليه ally‏ وسلم على coll‏ 
السائل بأنه فى الدار؟ قلت: ظهر نى عن ذلك أربعة أجوية : الأول أن 
هذا الحديث متقدم على الأحاديث الواردة فى أهل الفترة فيكون منسوخا 
بها كما أخبر أولا عن أطفال المشركين بأنهم فى التار ثم نسخ ذلك. 
الثانى» أنا لم نقطع بعدم الدار فى أهل الفترة بل قلدا يمتحنون فمن أطاع 
دخل الجدة ومن لا دخل الدار فيمكن أن يكون ألنبى صلى الله عليه Ally‏ 
وسلم اطلع فى حق هذا بخصوصه على أنه يعصى عند الامتحان فيدخل 
الدارء وأوحى إليه بذلك فحكم بأنه من أهل النارء الثالث أنه يمكن فى 
هذا الرجل أن يكون ممن دخل يثرب والشام واجتمع بأهل الكتاب وبلغه 
دعوة موسى عليهما السلام وأصر على الشرك فلم يعذر. الرابع أنه 
يمكن أن يكون عاش حتى أدرك بعثة النبى صلى الله عليه ally‏ وسلم 
ويلغه ذلك وأصر ومات فى عهدهء وهذا لا عذر له ألبتة . 
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gla‏ قلت فأبوا التبى صلى الله عليه وآله وسلم قد دخلا يقرب 
واجتمعا باليهود فلزمهما. قلت الجواب عدهما من ثلاثة أوجه : الأول أنه 
يحتاج إلى ثبوت أن اليهود دعوه إلى ألدين وهذا لم city‏ فتحكم عليه 
خصوصا أنهما لم يقيما بالمديدة إلا أياما قلائل لا تسع ذلك» أما عبد الله 
فإئه مر بها فى سفره إلى الشام ورجع فدخلها وهو مريض فأقام بها 
شهر | مريضا ومأاتء وهذه المدة مع المرض لا تسع اجتماعا بأحد ولا 
سوالا عن دين . وأما آمدة فقدمت المديدة زائرة لأقاربها فأقامت بها 
أيضا شهرا ومعها النبى صلى الله عليه ally‏ وسلم فرجعت فماتت 
بالظريق . الثاني أن تقول أى مانع أن يكونا دعيا إلى الدين فأجايا وإن 
لم ينقل الأمران وكيقه تسب ديفا الامتناح وقد نشر أمر Jal‏ الكتاب 
وإلكهان وغيرهم بتبوة ولدهما قبل ولادته وصدقا بذلك ويشرا به 
ويشرت به aul‏ قبل ولادته وعلد ولادته ويعد ولادته وصدقت بذلك» 
وقالت الأبيات السابقة عند موتهاء وهل ينسب إليهما الشرك وقد أخبرا 
عن ولدهما أنه يبعث رسولا عن alll‏ بالتوحيد وكسر الأصنام» وصدقا 
بذلك» وهل الإسلام شىء غير هذا التصديق . الثالث أنا ندعى أنهما كانا 


من أول أمرهما على الحديفية دين إبراهيم عليه السلام وأنهما لم يعبدا 
صتما قط ¢ وستقرر ذلك قرهيا بأدلة. 
VEE‏ 
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تذئيب 
من اللطائف فى أمرهما أنهما ماتا ششابين فلم يبلغا سلا تقوم به الحجة 
عليهما كما قال تعالى < أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر» قيل 
هو سنون سنةء وقيل أريعون سدةء وفى الحديث ٠‏ لقد أعذر الله إلى 
امرجم أخره من العمر ستين سدة» وفى الأثر دقد تمت حجة الله على 
ابن الأربعين» وكان عمر ally‏ الدبى صلى الله عليه ally‏ وسلم حين 
توفى خمسا وعشرين سنةء كما قال الواقدى إنه أثبت الأقاويل فى سنه 
وكان عمر أمه حين توفيت قريبا منه. 
فصل 
فى الدليل على أن أبوبى التبى صلى الله عليه وآله وسلم وا وأجداده 
إلى إبراهيم عليه السلدم کانوا على الحنيفية دين إبرأهيم ولم يكونوأ على 
ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان : أخرج أبن جرير فى تفسيره 
عن مجاهد فى قوله تعالى > وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا ألبلد 
آمنا واجنبنيى وبنى أن تعبد الأصتام» () قال: فاستجاب الله 
لإبراهيم عليه السلام دعوته فى ولده فلم يعبد أحد من ولده صنما بعد 
دعوته. وأخرج ابن أبى حاتم فى تفسيره عن سفيان بن عييتة(*) أنه 


١4 ك إبراهيم‎ Yo (VE) 
هر سفيان بن عيينة بن أبى عمرأن بن ميمون الهلالى أبو محمد الكوفى‎ (Yo) 
الأعور» روى عن عمرو بن ديئار والزهرى وزياد بن علاقة وزيد بن أسلم‎ 
ومحمد بن المنكدر وخلق؛ وعنه الشافعى وأبن المدينى وأبن معين وأبن رأهويه‎ 
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سكل : هل عبد أحد من ولد إسماعيل الأصدام قال : لاء ألم تسمع قوله 
تعالى < واجنبنى وبنى أن عبد الأصلام» وأخرج ابن المدذر فى 
تفسيره عن ابن جريج (") فى قوله وتعالى < رب اجعلنى مقيم 
الصلاة ومن ذريتى> SOY)‏ فلن يزال من ذرية إبراهيم ناس على 
الفطرة يعبدون A‏ قلت : ويمكن أن يحمل على ذلك قوله تعالى 
> وتقلبك فى الساجدين4 فقد أخرج أبن سعد فى (الطبقات) Nally‏ 
والطبرانى وأبو نعيم فى (الدلائل) عن ابن عباس ری الله عنهما فى 
قوله تعالى > وتقلبك فى الساجدين» (MA)‏ قال: من نبى إلى نبى ومن 
نبى إلى نبى حتى أخرجتك نبياء ففسر تقلبه فى الساجدين بتقلبه فى 
أصلاب الأنبياء عليهم السلام؛ ويمكن أن يحمل على أعم صلهم وشم 
المصلون الذين ما زالوا فى ذرية [براهيم لو صح أنه ليس فى أجداد 
التبى صلى alll‏ عليه وآله وسلم أنبياء بكثرة » بل إسماعيل وإبراهيم ونوح 
Canty‏ وأدم وإدریس فى قول. 


فصل 
ومما يدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم «بعذت من 


(77) هو عبد المتك بن عبد العزيز بن جريج الأموى مولاهم أبو محمد؛ روى عن 
أبيه ومجاهد وعطاء وطاوس رالزهری وخلق» رعله oll‏ عبد العزيز ومحمد 
ويحيى الأنصارى والأوزاعى ويحيى القطان والحمادان والسفيانان؛ ثقة مات 
سذة ٥١‏ أ ه 

١4 ك إبراهيم‎ ٤٠١ (YY) 
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خير قرون بدى آدم قرنا فقرنا حتی بعلت من القرن الذى كنت فی ') 
أخرجه البخارى فى حديث أبى هريرة رضى alll‏ عنه» وقوله صلى 
الله عليه all,‏ وسلم إن الله أصطفى من ولد إبرأهيم إسماعيلء 
وأصطفى من aly‏ إسماعيل بنى «AILS‏ وأصطفى من بنى كنانة قريشاء 
وأصطفى من قريش بنى هاشم واصطفانی من بنى هاشم؛ أخرجه مسلم 
من حديث dy‏ فالخيرية والاصطفاء يشعر بالإسلام. وطريقة أخرى 
فى الاستدلالء أخرج الإمام أحمد فى (الزهد) OM,‏ فى 
(كرامات الأولياء) بسدد صحيح على شرط الشيخين عن ابن عباس 
رضى الله عذهما قال : ما خلت الأرض من بعد نوح من سبعة يدفع الله 
بهم عن أهل الأرض. وأخرج أبن جرير فى تفسيره عن شهر بن 
حوشب(*)ء قال : لم تبق الأرض إلا وفيها أريعة عشر يدفع الله بهم 
عن al‏ الأرض» ويخرج بركتها إلا زمن إبراهيم فإنه كان فيه وحده . 
وأخرج أحمد فى (الزهد) عن كعب قال : لم يزل بعد نوح فى الأرض 
أريعة عشر يدفع بهم العذاب. وأخرج الخلال فى (كرامات الأولياء) 
عن زإذان قال : ما خلت الأرض بعد نوح من أثلى عشر فصاعدا يدفع 
الله بهم عن أهل الأرض. هذه الآثار مع أثراين جريج السابق فى أنه ما 
زال من ذرية إيراهيم ناس على الفطرة يعبدون الله» يدل على أن أجداد 


(۷۹) ورد فى مغتاح كتوز السدة . 
(A+)‏ هو الفقيه والمحدث أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون البددارى الحنبلى؛ ثقه. 
(A1)‏ له ترجمة وأقية فى تهذيب dell‏ 
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النبى صلى الله عليه وسلم كانوا. على !! ل ا ل 
ا 3 ويدفع 
بهم غيرهم أو لا يكون أحد كذلك» وإلثانى باطل خلاف الوإرد فى هذه 
الآثار الصحيحةء والأول باطل أيضا لأنه يلزم عليه أن يكون غيرهم 
خيرا مدهم إذ لا يكون كافر خير! من مسلمء وهذا باطل بمخالفة حديث 
البخارى المصدر به هذا الفصلء وهو أنه بعث من خير قرون بتى آدم 
قرنا فقرنا إلى القرن الذى كان cad‏ فهذا يدل على أن كل deal‏ من 
أصوله خير قرنه ولا يكون كذلك وهو كافر وفى قرنه مسلمء فتعين أن 
يكون مسلما والأحاديث متواترة بمعنى حديث البخارى . 

أخرج البيهقى فى (دلائل الدبوة) عن أنس رضى الله عله أن ألدبى 
صلى الله عليه all,‏ وسلم قال: ما افترق الداس فرقتين إلا جعلدى الله 
فى خيرهما فأخرجت من بين أبوى ولم يصبلى شىء من عهد 
الجاهلية» خرجث من نكاح لا من سفاح؛ من لدن !دم حتى أنتهيت إلى 
أمى GE‏ خيركم نفسا وخيركم أبا. وأخرج أبونعيم فى (دلائل الدبرة) من 
طرق عن أبن عياس رضى alll‏ عنهما قال رسول الله صلى الله عليه 
all,‏ وسلم: لم يلتق أبواي على سفاحء لم يزل الله يدقلدى من الأصلاب 
الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مصفى مهذبا لا تشعب شعبتان إلا كدت فى 
خيرههما . 


ين 
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وأخرج cul‏ سعد عن أبن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير العرب مضر وخير محشر بدو عبد 
ماف وخير بنى عبد مئاف بدو هاشم وخير بنى هاشم عبد المظلب Ally‏ 
ما افترق فرقتان منذ خلق الله آدم إلا كنت فى خيرهما. والأحاديث فى 
هذا المعنى كثيرةء وقد أوردتها فى أول (كتاب المعجزات) . 


وأخرج ابن عمر العدنى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن قريشا 
كانت نورا بين يدى الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بألغى عام يسبح 
ذلك الدور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله آدم ألقى ذلك التورفى 
صلبه» قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فأهبطنى alll‏ الأرض 
فى صلب آدم وجعلنى فى صلب نوح؛ وقدرنى فى صلب إيراهيم ثم لم 
يزل الله يتقلنى من الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة حتى 
أخرجدى من بين أبوى ولم Lith‏ على clin‏ قط. وأخرج البيهقى فى 
(الدلائل) والطبرانى فى (الأوسط) عن عائشة رضى الله عنها قالت: 
قال رسول الله صلی الله عليه ally‏ وسلم: قال لى جبريل قليت الأرض 
مشارقها ومغاريها فلم أجد رجلا أفضل من محمد ولم أجد تى أب أفضل 
من بنى هاشمء قال الحافظ ابن حجر فى (أماليه) بعد أن أورد هذا 
الحديث: لوائح الصحة ظاهرة على صفحات هذا ألمتن٠‏ . 
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فصل 


قال الشيخ أبو الحسن OMe BY‏ إمام أهل السدة وأبو بكر ما زال 
عين الرصى معه فاختلف الداس فى عراده بهذا الكلامء فقال بعضهم 
إن الأشعرى يقول إن أيا بكر الصديق رضى الله عله كان مؤمنا قبل 
all .‏ وقال آخرون بل أراد أنه لم يزل بحالة غير المغضوب فيها عليه 
لعلم الله تعالى بأنه يصيز من خلاصة الأبرار. قال الشيخ تقى الدين 
السبكى: لو كان هذا مرإده لاستوى الصديق وسائر الصحابة رضى الله 
عنهم فى ذلك» وهل العبارة ألتى قالها الأشعرى فى حق الصديق 
رضى الله عنه لم يحفظ مته فى حق غيرهء فالصواب أن يقال إن 
الصديق رضى الله عله لم تلبت عنه حالة كفر بالله قبل البعث كحال 
زيد بن عمرو بن نفيل وأقرانهء لهذا خصص الصديق رضى alll‏ عله 
بالذكر عن غيره من الصحابة رضى الله عنئهمء انتهى. 

قلت : وهذا ألذى قاله السبكى فى الصديق رضى alll‏ عته نقوله 
تحن فى أبوى النبى صلى الله عليه وآله وسلم وأجداده مع أن الصديق 
رضى الله عنه وزيد بن عمرو بن نفيل إنما حصل له الدحدف فى 
الجاهلية ببركة النبى صلى الله عليه Alf,‏ وسلم فإنهما كانا صديقين له 
قبل البعثة وكانا يوإدانه [dS‏ 


Ags shal (AY)‏ مقالات الإسلاميين. 
1۵۰ 
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فيمن نص على إسلامه من أجداد النبى صلى ألله عليه ally‏ وسلم 
صر يحا. ش 


أخرج ابن حبيب فى تاريخه عن أبن عباس رضى. الله عنهما قال: 
كان عدنان ومعد وربيعة ومضر وخزيمة وأسد على ملة إبرأهيم فلا 
تذكروهم إلا بخير. 


قال السهيلى فى (الروض الأنف) يذكر عن النبى صلى الله عليه 
all‏ وسلم أنه قال : لا تسبوا إلياس فإنه كان مؤمداً. وذكر أنه كان يسع 
فى صلبه تلبية اللبى صلى الله عليه وآله وسلم بالحج. وأخرج الزيير بن 
بكار مرفوعا: لا تسبوا مضر ولا ربيعة فإنهما كانا مؤمتين. وقال أبن 
سعد فى (الطبقات) : أخيرنا خالد بن خداش حدثنا عبد الله بن (AY) an,‏ 
أخبرنى سعد بن أبى أيوب عن عبد alll‏ بن خالد رضى ألله عته قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لا تسبوا مضر فإنه كان قد 
أسلم. وقال السهيلى فى (الروض الأنف) إن كعب بن لؤى أول من 
جمع يوم العزوية وكانت قريش تجمع إليه فى هذا اليرم فيخطبهم 


لزنه ع عدن لاله بن وهبه بن مسلم المصبرى القهرى مولاهم أبو محمدء أحد 
الأعلام» روى عن مالك والسفيانين رأبن جريج وخلق. وعنه أصيغ وحرملة 
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ويذكرهم يميعث النبى صلى الله عليه وآله وسلم ويعلمهم أنه من ولده 
ويأمرهم باتباعه والإيمان به؛ ينشد فى هذا مدها قوله: 
يا ليتدى شاهد فحواء دعوته< إذا قريش تبغى الحق خذلانا 
وقد ذكر الماوردى هذا عن كعب فى (كتاب الأحكام) له. انتهى . 
قلت : وأخرجه أبو نعيم فى (دلائل النبوة) بسدده عن أبى سلمه بن 
عبد الرحمن بن عوف؛ وفى أخره : وكان بين موت كعب ومبعث 
النبى صلى الله عليه ally‏ وسلم خمسمائة وستون سدة» وقد سقت الخبر 
يلفظه فى أول bs)‏ المعجزات) . 
قصل 
أخرج ابن سعد عن ابن عباس رضى الله عنهما أن عبد المطلب قال 
لما pad‏ أصحاب الفيل وقد صعد جبل أبى قبيس: 
لا هم إن الهره ata‏ رحله فاملىع رجالك 
لا يغلسين pete‏ 2 ومحالهم أبذا محالك 
وأورده جماعة بافظ : | 
قانصر على آل الصليب وعايديه الوم آ[ ك 
هذا يدل على أنه كان على الحديفية حيث تبرأ من الصليب وعابديهء 
وفى (طبقات) ابن سعد بأسانيده أن عبد المطلب قال لأم أيمن وكانتِ 
تحضن رسول الله صلى الله عليه all,‏ وسلم: يا بركة لا تغفلى عن ابتى 
yoy‏ 


www.dorat-ghawas.com 


فإنى وجدته مع غلمان قريبا من الصدودة وإن أهل الكتاب يقولون ابتى 
نبى هذه ألملة. | 
فصل فى بعض من تحنف فى الجاهلية 
أخرج البزار وألحاكم فى (المستدرك) وصححه عن عائشة رضى ‏ 
الله عنها قالت قال رسول الله صلى alll‏ عليه وآله وسلم Yo‏ تسبوا ورقة 
ابن نوفل فإنى قد رأيت له Ga‏ أو جلتين؛ وأخرج البزار عن جابر 
رضى الله عنه قال : Wha‏ رسول alll‏ صلی all‏ عليه وآله pling‏ عن زيد 
أبن عمرو بن نفيل فقيل : يا رسول ألله إنه كان يستقبل القبلة فى 
الجاهليةء ويقول دينى دين إبرأهيم وإلهى إله إبراهيم؛ ويسجدء SS‏ 
رسول الله صسلى عليه وسلم: : يحشر ذاك أمة وحده بينى وبين يدى 
عيسى أبن مریم وسألئاه عن ورقة بن نوفل فقيل : يا رسول الله كان 
يستقبل القبلة ويقول إلهى إله زيد ودينى ديته فقال : رأيته يمشى فى 
بطن الجدة عليه حلة من سندس | 
وأخرج أبو نعيم فى (الدلائل) عن ابن عباس رضى الله عنهما أن 
فس بن ساعدة كان يخطب قومه بسوق عكاظء فقال فى خطبته: 
سيجيككم حق من هذا الوجهء وأشار بيده نحو مكة. قالوا ما هذا الحق قال . 
رجل من ولد لؤی بن غالب يدعوكم 2 وعيش الأبد 
ونعيم لا ينفد قإن دعاكم فأجيبوه» ولو علمت أنى أعيش إلى مبعثه 
لكدت أول من يسبقهم إليه | 


yoy 
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وأخرج gl‏ نعيم عن عمرو بن عبسة السلمى قال : رغبت عن آلهة 
قومى فى الجاهلية وعلمت أنها الباطل يعبدون الحجارة . وأخرج sal‏ ذعيم 
عن عبد الله بن سلام” قال : لم يمت تبع حتى صدق بالنبى صلی الله 
عليه وآله وسلم لما كان يهود يغرب (.....)(5*) حديث لا تسبوا تبعا فإنه 
كان قد plaid‏ . 

وأخرج الخرائطى وإبن عساكر فى تاريخه عن جامع أن الأرس بن 
حارثة كان يذكر دعوة الحق» وبعث النبى صلى الله عليه ally‏ وسلم. 
وأوصى بذلك ولده مألكا عند موتهء وقد سقت الخبر بتمامه فى 
المعجزات . coal,‏ البيهقى وأبو نعيم كلاهما فى (الدلائل) من طريق 
الشعبى عن شيخ من جهينة أن عمرو بن حبيب الجهدى ترك الشرك 
فى الجاهلية وصلى لله وعاش حتى أدرك الإسلام . وسقت الخبر أيضا 
بتمامه فى المعجزات. وأخرج الطبرانى قى (الكبير) بسند رجاله ثقات 
عن غالب بن أبجر رضى الله عنه قال : ذكر قس عند رسول الله صلى 
الله عليه وأله وسلم فقال : رحم الله قسا قيل : يا رسول الله ترحم على 
قسء قال : نعم إنه كان على دين أبينا إسماعيل بن إبرأهيم . 


ه هو عبد الله بن العارث العبر أبويوسف الإسرائيلى حليف الأنصار. مات سدة 
ذه بالمديدة . حدث عنه أنس أبن مالك وزرارة . 
(Af)‏ بياض فى الأصل 


\oft 
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فصل 

قال الشهرستانئ فى Mall)‏ والتحل): كانت ألعرب على قسمين 
معطلة ومحصلة. فالمعطلة أصناف. متهم من أنكر الخالق والبعث 
واللإعادةء وقال بالطبع المحيى والدهر المغنىء وهم ألذين أخبر الله 
تعالى عنهم بقوله < وقالوا ها هى إلا حياتنا الدئيا نموت ونحيا 
وما يهلكنا إلا الدهر ومنهم من أقر بالخالق والابتداء والإبداع وأنكر 
البعث والإعادةء وهم الذين أخبر alll‏ عنهم بقوله < قال هن يحى 
العظام وهى رميم». ومنهم من أقر بالخالق والإبداع ونوع من الإعادة 
وأنكر الرسل وعبد الأصنام وزعم أنها شفعاء له عند alll‏ فى الآخرةء 
وهم أكثر من العرب إلا شرذمة منهم . : 

وأما المحصلة فكانوا على ثلاثة أنواع من العلوم : علم الأتساب 
والتواريخ والأديان ويعدونه نوعاً شريفا خصوصا معرفة أجداد النبى 
صلى الله عليه ally‏ وسلم والاطلاع على ذلك اللوز الوإرد من إبراهيم 
إلى إسماعيل» وتواصله فى ذريته إلى أن ظهر بعض الظهور فى أسارير 
عبد المطلبء وببركة ذلك الدور ألهم النذر فى ذبح ولده ويبركته كان 
يأمر ولده بترك الظلم والبغى» ويحثهم على مكارم الأخلاق وينهاهم عن 
دنيات الأمورء وببركته قال لأبرهة إن لهذا البيت ريا يحفظه؛ ومنه قال 
وقد عد أبا فبیں . 
لا هم إن ألنمرء ay‏ رحله فاأملع fle‏ 


لا يغلبن صلييهم ومحالهم أبدا محالك 
05 | 
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ويبركة ذلك النور كان يقول فى وصاياه إنه لن يخرج من الدنيا 
ظلوم حتى pity‏ منه وتصيبه عقوبة إلى أن هلك رجل ظلوم لم تصبه 
عقوبةء فقيل لعبد المطلب فى ذلكء ففكرء وقال : alll,‏ إن وراء هذه 
الدار دارأ يجزى فيها المحسن بإحسائه ويعاقب فيها المسيىء بإساءته؛ 
Lar,‏ يدل على إثباته المعاد والمبدأً أنه كان يضرب بالقداح على عبد 
الله ابته ويقول : يا رب أنت الملك المحمود وأنت ربى الملك المعبود» من 
عندك الطارف والتالد. | 

ومما يدل على معرفته بحال الرسالة وشرف النبوة أن أهل مكة لما 
أضايهم ذلك الجدب أمروا Uf‏ طالب أن يحضر بالنبى صلى الله عليه 
وآله وسلم وهو صغير فاستسقى به وأنشد فى ذلك أبو طالب بقوله . 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 0 SUS‏ اليتامى عصمة للأرامل 


والتوع الثانى علم الرؤيا. والثالث علم الأنوار» وهو علم الكهانة 
والقياقةء ومن العرب من يؤمن ally‏ وأليوم الآخر وينتظر النبوة» وكانت 
لهم سنن وشرأئع فممن كان يعتقد ألدين الحنيفى زيد بن عمرو بن نفيل 
وقس ين ساعدة الإيادى وعامر بن الظرب العدوائى: وممن كان قد 
حرم الخمر فى الجاهلية قيس بن عاصم التميمى وصغوان بن أمية 
الكنانى وعقيب بن معد يكرب الكندىء وممن كان يؤمن بالخالق ويخلق 
pal‏ عليه السلام طالحة بن ثعلب بن وبرة بن قضاعة؛ ومنهم زهير بن 
ut‏ سلمى؛ وكان يمر بالعضاه وقد أورقت بعد يبس ويقول لولا أن 
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تسبنى العرب لآملت أن إلذى أحياك بعد بيس سيحيى العظام وهى 
رميم . ثم أمن بالبعث بعد ذلك وقال فى قصيدته المشهورة : 


يؤخر فيوضم فى كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل aid‏ 


وكان بعض ألعرب إذا حضره ألموت يقول لولده أدفنوأ معى 
راحلتى حتى أحشر عليها فإن لم تفعلوا حشرت على رجلىء وكانوا فى 
الجاهلية يحرمون أشياء نزل القرآن بتحريمها كنكاح الأمهات والبنات 
والأخوات وإلخالات والعمات. وكانوا يطوفون ويسعون ويلبون ويفعلون 
الملاسك كلها ويهدون الهدايا ويرمون الجمار ويحرمون الأشهر الحرم: 
ويغسلون أمواتهم ويكفتونهمء وكانوأ يداومرن على طهارأت الفطرة 
العشرة إلتى أبتلى بها إبراهيم عليه السلامء ويوفون بالعقود ويكرمون 
الضيف ويقطعون يد السارق» وكان دين إبراهيم قائما وإلتوحيد شائعا 
فى صدر العرب» وأول من غيره ووضع sabe‏ الأصدام عمرو بن 
لحىء وهذا كله كلام الشهر ستانى . قال ابن الجوزى فى (التلقيح) تسمية 
من رفض عبادة الأصنام فى الجاهلية: أبو بكر الصديق زيد بن عمرو 
أبن نفيلء عبد alll‏ بن جحش؛ عثمان بن الحويرث» ورقة بن عمرو بن 
نوفل» رباب بن البراءء أبو بكر أسعد الحميرى» قس بن ساعدة الإيادى» 


أبنو قيس بن صرمة . 


١ باه‎ 
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فصل 
ثم رأيت الإمام فخر الدين الرازى احتج bey‏ احتججت من أن آباء 
الابى صلى الله عليه play all,‏ كلهم كانوا على التوحيدء فقال فى كتابه 
(أسرار التدزيل) ما نصه : قيل إن آزر لم يكن ally‏ إبراهيم بل كان عمهء 
وإحتجوا عليه بوجوه منها أن olf‏ الأنبياء ما كانوا كفارا ويدل عليه 
بوجوه» منها قوله تعالى < الذى يراك حين تقوم × وتقلبك فى 
الساجدين» فقيل معناه أنه كان ينتقل نوره من ساجد إلى ساجدء ويهذا 
التقدير فالآية دالة على أن جميع آباء محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
كانوا مسلمين» وحينئذ يجب القطع بأن ally‏ إيراهيم ما كان من الكافرين 
أقصى ما فى الباب أن يحمل قوله تعالى < وتقلبك فى 
الساجدين)*) على وجوده بالكل فلا منافاة بينهما ووجب حمل الاي 
اا eh‏ ی ا aE‏ عيدة 
الأوثان . 
ومما يدل على أن آباء محمد صلی الله عليه وآله وسلم ما كانوا 
مشركين قوله عليه السلام ٠‏ ولم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى 
أرحام الطاهرات» وقال لله تعالى > إتما المشركون نجس» A)‏ 
فوجب ألا يكون aad‏ من أجداده مشركاء هذا كلام الإمام بحروفهء والله 
أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 


4 الشعرام‎ ¥¥4 (Ac) 
9 التوبة‎ VA (At) 
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مصادر ومراجع تحقيق السلسلة 


لابن نقطة 

لابن الأثير. دار الشعب .. القاهرة 
4-4 م 

تحقيق على محمد اليجاوى ~ 
نهعضة مصر . القاهرة ١۹۷١م‏ 


للزركلى ۔ القاهرة 1044م 


اعراق ۹۹۸١م‏ 

للسمعاني ‏ نشره مصوراً مرجليوث 
- ليدن/ gail‏ 1517م 

للمقدسى_ باریس 1۸۹۹٩۹‏ م 

لابن كثير القرشى - ألقاهرة 
4ه | 

لابن قطلو بغا۔ بغداد 1951م 
للخطيب البغدادى . طيع الخائجى 
8ه 


۹ 


١.الاستدرأأك‏ 
7 أسد الغابة فى معرفة الصحابة 


۳ الإصابة فى أسماء الصحابة 


.٤‏ الأعلام 
.o‏ الأنس الجليل 


باسنألا١‎ 


1 البدء وألتاريخ 
A‏ البداية وإلنهاية 


3 تاج التراجم 
١‏ تاريخ بغداد 
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لابن حجر السقلانيى - تحقيق 


م 
لابن عساكر . تشره ألقدسى 5 
دعشق ۱۹۲۷م 


للذهبى ‏ تصحيح عبد الرحمن بن 
يحيى المعلمى ‏ حيدر آباد ‏ الهدد 
1ه 

دارالمعارف ‏ القاهرة ٤۹۷٠م‏ 
للدووى . المطبعة المنيرية ۰ 

لابن حجر العسقلانى ‏ حيدر آہاد 
الدكن “a NYE‏ 

لأبى نعيم الأصبهانى - مطبعة 
السعادة . القاهرة ~AYYYY‏ 

للکتانی ۔ دار الفکر۔ دمشق 1555م 


دار إحياء إلكدب العربية 
تحقيق محمد فؤإد عبد ألباقى ۔ 


للذهبى = بيروت 4م 
لابن العماد الحدبلى . نشره القدسى 
- القاهرة ٠5اه‏ 
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ys 


١‏ تبصير المنتبه 


VV‏ تبيين كذب المغترى 
YY‏ تذكرة الحفاظ 

4 تفسير الطبرى 

١‏ تهذيب الأسمام واللغات 
١1‏ تهذيب التهذيب 


۷- حلية الأولياء 


YA‏ الرسالة الستطرفة 
34 سكن ٠‏ أبو «ago‏ 
٣‏ سنن أبن ماجه 


VY‏ شذرات الذهب 


القافرة ۱۳۷۸ ف 

بیروت ۱۹۸۳م 

تحقيق محمد فؤإد عبد الباقى ۔ 
القاهرة 31759/5ه/ ١۹۵٠م‏ 

لابن أبى يعلى . القاهرة ۹۵۲٠م‏ 
تحقيق إحسان عباس دار صادر۔ 
بيروت1958م 

للسبكى ‏ تحقيق محمد الطناحى 
وعبد الفتاح ألحلوالحلبى 7/87 ه 
تحقيق الدكتور إحسان عباس 
بيروت ۱۹۷۸م 

تحقيق غوستاف فيسددام . ليدن 
٤م‏ 

لابن الجزرى ۔ برجستراسر ٠۹۳۳‏ 
م 

للذهبى ‏ تحقيق محمد سيد جاد 
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لابن الأثير- بيروت 1556م 

لابن الأثير . نشره القدسى . 
القاهرة TOY‏ هه 

لابن حجر العسقلانى 

اليافعى ‏ حيدر abl‏ الدكن بالهدد 
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لابن قتيبة ‏ تحقيق 


ثروت عكاضة . 


11 


٥‏ طبقات ابن هداية الله 
٦‏ العبر 


۷ الفرق بين الفرق 


TA‏ الفهر 1 ست 
۹ الفوائد البهية فى تراجم 
الحنفية 
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4٠‏ فوات الوقيات 
١‏ الكامل فى التاريخ 
۲ئ اللباب فى تهذيب الأنساب 


£7 لسان الميزان 
٤ ٤‏ مرأة الجنان 


5 مروج الذهب 
5 . المسارف 
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Cagl!‏ الس + دار plum‏ - 
بيروث 

للشهر ستإنى القاهرة ۱۹۷۵ م 

لابن الجوزى . تحقيق عبد الله 
التركى . الخانجى . القاهرة 
۳م | 

لابن الجوزى - حيدر olf‏ الدكن 
آلیدد TOY‏ هھ 


البجاوى . الحلبى ‏ القاهرة 1355 . 
لابن تغرى بردى ۔ دأر ألكتب 


المصرية ۱۹۳۲م | 
لابن حجر العسقلانى . دار الجيل - 
بيروت ۱۹۹۱م 

للصفدى ۔ تحقيق أحمد زكى 
القاهرة ١191م‏ 
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£4 الملل والدحل 


+ مناقب الإمام أحمد 


١ه‏ المنتظم 

7 ميزإن الاعتدال 

of‏ النجوم الزإهرة 

4 نزهة الألباب فى الألثاب 


oo‏ نكت ألهميان 
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م PETE‏ ممم EEE EET ET ETE EE ETE‏ وم ET EEE EET EEE E EE‏ جم OEE OT OE‏ وم EEE TE‏ ووووءه 
Ee ET Te‏ مم جوم PETE FETE ET Ee OT EEE PETE ET‏ وم بجوم جم EEE‏ جم م CRETE‏ جوم EET‏ جور + 
م جم ETE‏ جوم جوم EET‏ جم م EEE TET‏ وام م TEE ETE TEE EEE T‏ ب هجوب ب وم ب ب ب ب 
جم جم م جيم يم EEE EEE EET‏ جم امم EET EEE‏ جيم م جام بوم جام يام جم جوم باوباو بوم ووب وم وم م وه 
م جمم جوم وم جوم جوم وموم ووووم م جومم وموم وم وجوجوهوم بوهوم جوجوم وجووجو بوب بجو جوجووم بوجوو 
ET ETE‏ جيم بم بم جم بم بم ويم جرم بجوم جوم جوم بوم وم TEE ETT‏ بجوم بجوو PET‏ 

م EEE‏ يم EET‏ ويم ET‏ ووم بوب جيم مم جوم بجوم وم بجوم جوم EEE EET EET‏ وب و ووو CO‏ 

+ م جم م جم جوم جم وم جوم جوم جوم جوم ب جب جه جوم جام جام بج بج هج بج هج جه جب بج جب بج بج ب جم + جوم به 
مم بجيام ب ETE‏ جوم جم بوم بجوم جم وم جوم FEE‏ بج FETE‏ بجوم ETE ET‏ بج ب بوب وم RET‏ 
> مجم يم جيم PETE EET‏ ويم بوم جيم وم جيم جم جوم بم جومم بوجوب و OEE‏ ووم EEE ET‏ ووو Ree‏ 


een 


م جم بجعم بجوم جم بجوم جوم جووم بجوم 
مم جيم ET‏ جيم مم EEE‏ باجم م EEE‏ وم EEE TE OEE EEE TET‏ جومم EE LETT TET TEE‏ جوم بجوم 
جوم م وموم جوم hada hha‏ وم جوج جوم م جم ج جوج جوع هبج جوم جوج جوم وم ج جوج هبج بب؟ ph‏ 
hl‏ جوم وم جوم بج وباج بجوم جوم جرم بج بم DAA‏ وم جوم جم بج جب بج جب ب ب وم بجو بوجوب 7 
ETE TEE TTT ™‏ ووو ووم بوجوو بوب وو ووو PEF‏ 
ووم وام وم وام ووم اجاج جاه جه جام ججج اجاج جوم بجوم م هبج جه جه بج جب جوج بج جوم بجوم وججج هوب جوم ؟ 
جم م جوم ج اجاج جوم بجوم جب بج باب جب بج جب بج بج بم بجوم ب جب جب جب ب ب ب ب بوب بو ووه 
م جيم جوم جوم EET EET‏ بجوم م وم EET ET‏ وم EET‏ وم TTT TEES EET OTE EE‏ و ووم ETE‏ 
ET EEE‏ بج يم EET‏ جيم ET ET‏ ويم يم EEE‏ جم جوم جم وم CETTE‏ هجوو هجوبو SEE EET ETE‏ 
hhh hha‏ ب بج بج هج باج بج هج جم ب بج بج بج جب ج ج بج جب ب 4ج ب ب ب ب به 
مجم جم جوم جومم جوم TTT Te eee‏ وب هم وجوجوجو هج هج هج جب وج بوب ب بوب ب 
Ee‏ يم جم جيم ب بجيام بجي يام جم م EEE EEE‏ جم CETTE ET‏ جيم EEE TEE‏ ووو وجوه 
جوم م adhd hh‏ جوم م وجووهوم جوم وجوجووم وجوج جوج جوم م وججووم وجوججووم بوجوو هوجوب وجوجوجوووء 
Tee‏ جوم بجوم TES‏ باج بجيام ETE EET‏ جب بوهوم EET OEE‏ اب ب باج بج بوم بج جب ب ب جب ب ب هوجوب ب ب ب ب 
جيم EET EE‏ جيم جوم جيم م م وم ETE‏ وم مويو EEE‏ جوم ETE‏ جوم ووو SRE ETE‏ 
جوم م جم وم وجوج هجوم م جوج جوم هجوم جوم جم جج اجاج بج جب بج جب هجوب جوم وم pha hhh hhh hhh‏ 
جومم جم بوب وم م EET Te‏ جججو هبج هج بج بج بج بج جم ب جوم ETT ET‏ بجوم جم REET ET‏ 
جم مج جم م EEE EET‏ باجام ب بجيام باجام جم باجام TEE ETT‏ باج ب ب باب باب جب REESE‏ 
م مجعم جججوعم hhh bch‏ وم وجوجججووم وجججوم وووم hhh bb‏ 
r+‏ 
جوم PETES EET OTE TEE TT ETT EET EERE E ET TEE EEE ET OEE TET ET‏ 
جم جم جوم بجوم hhh‏ بجوم بج بج جب هج جوم ب بج جب ج هج ج جب بج هج بج ج ج جم + جب ب 4ب + 
م مجم جم م مجم جم بم جم جم جوم ووو TTS TET‏ وم بجوم بوم بوم بج جوج هج هوج TEE‏ 4ب ب ب ب 
جيم TEES‏ ب بجيام ب جاه باه بجيام جام ب اجاج باج جاب بام TES‏ ه جاب جاب باب باب هاج جب باج باج باج جب بج جب ب ب ب ب بم 
م جوم جوم جوج جوم hahahah ok‏ جوم جوم جوم بجوم جوج بج هم ج ج جوج جب جب جب جب جب ب 4ب ب 4 , 
جوج جومم بوهوم جوم جوم ب جوم بج بجوم جه بج بج بج جب ج جم ب بج بج جب بج ب جب ب ب ب ب ب ب ب 
جم م جوم يم ETT‏ بم جوم وم جوم بجوم جم ب ووم جوم ET TET TT‏ ب بوهوم بوم جوم هجوم CRETE‏ 
EY‏ جي بجي باجام باجا جاه جام ج جاه بام اه باه هاب هاج باجام TEE ET‏ جاب جام CTT‏ جاج اب RETEST ETE‏ 
hha‏ جم م جم ووم جوم وجوووم وووجو ووم جومم وجووم ووووهوو وو بو بوب ب ببببب4 بوه 
EET TEE EEE‏ بجوم بج بوهوم EEE‏ وم بج بجوم جم ب بواج به ب وم بجوم جوم بوجوب هب Ee EEE‏ 
Ee‏ جم جيم جم بجوم جيم بجيام ب جاب باه بابي باج بجيام EEE TES TEES ESTEE ET‏ ووو ووم جوم بجوم 
جوج ووم ب ووم ججا بج بوم وجوج بوهوم جم وم بجوم جوم جم وم جوج هجوم ب وجوه جوم بجوو وجوج 4ب ب 
م جسم م جم ET‏ بجوم وم ET EEE ET‏ وم بوم جومم جوم جب جب هب جب جوم ب هج POTEET TEE‏ 
جم بجي جه جب جاب جب جاه جام باب باه جاه باه TEER‏ باه جاب باب باج باب جب ب جاب ب باب ب ب جم بجيام ee‏ وب و ووم به +١‏ 
م جم جوم ووم جوج ووم جم ج اجاج جوم جم بج جوم جم ج هاج ج جع م بم بج بج جب هج جب بج ج جب ب ب ب ++ 
م ETT EEE‏ جم جوم جم جرم EET‏ ووم EEE TEE‏ ووم وم م جوج هبج وم جوج جوج وج وجب هج PEE TEE‏ 
جم ججاج بج بابب جام ج اجاج ب ب ابام بجيام جاه باجام باجام باج باج جاب جاب باج جاب ب اباب بج هاج باب باج باج جاب ب ب ب هج جب ب ب ب بم 
had‏ جم وم جوم جومم ووم ب bch abba‏ جوج جب بجوم جم وم وجوج جومم ووجوو بوجوب جوم 
ETE‏ جوم بجوم جم ب بابب بجوم بوم EET‏ جب هوم بوم جوم م بوم ب جوم جب جب هج هب بج جب جب ب ب جب ب ب OPES‏ 
لوجم يم جم ET‏ يوم جوم جوم ب ETT‏ جم هم بام بج بج ب بج جاب بج باه بج جوم EES‏ جب جب جوج هج جب ب ب ووه 
م جم جومم جوم بجوم ج بجوم جوم dba‏ بج جوم جم + بجوم بجوم بجوم ج جوج بج جب ب 44ب ب 
جم جرم جوم جوج ووم بجوم جام جب بج هج هج جو جوم جب ؤم جوم بجج اجاج جه ب جب ج جب هج جب ب ب 4ب 7 
SPOTTY‏ 
had‏ وجوج بج جوم جوم ب اجاج وم جم اجاج جه هج هج جه جب بج جب بج جم ج بج جب ج بج بج جم 4ج جب 44ب ب + 
م جم ee‏ بجوم جوم جوم جوم جو بجوم بم TT‏ جب بج جب جب جب جب ب جب ETE‏ بوب ب بوجو بوبم جوم بووووووءه 
YY‏ بج بجيام ججاجا ب باه ب ب هاج بهاوم جوم بجوم بجوم ب EEE‏ جب بج جب جوم SPREE Ee eT TET OE‏ 
جح جيجه بي بجي بج جام ب ج اجاج جام ب باجام ب هباج جام ب جاب هاج ب جام به جاب جاب ب جاب ب باب ب باجام ب باجام جج جب ب وجب وم 
م جم م جم ووم جم وجوج جه وم جوم جام م بجوم جام ججاج اج جه بج بم بج باجم ب باج ج جب جوج جب ب ب ب ب ب بوم ٠.‏ 
eee ee‏ بم جومم وروم وجووووم ووو هوب وجوه وو TET‏ وو ووب ووو ووم eee‏ وم TH et eee‏ وووم + 
جم م وجي بج بيجي وم جوم بجيام جم جوم وم وجو باوجب بوجوب بجوو وو وي وو ووم RETEST ee‏ 
م جوم وجب بج ب جوم ee‏ جوج جب جوم هجوم بجوم م جوم ججججج ج [th hte 4b hhh hhh hhh‏ 
م جم EET‏ جوم EET ESET ET‏ وجوبووم م REET EET‏ جوم TT ET TTS‏ بوجوو ووم بو ووو ووب PETES‏ 
جيم م وجب جيم جب باه جوم ب جوم جياه جيم جوم TEE EET‏ جب باب جب بوم م EEE EEE‏ وم EEE‏ 
جم جب جومم جوم habe‏ ب بجوم جم جوم iho ahhh baad hb heh hhh hhh hha‏ 
ETT ES TEE Te‏ جرم ووم ووب ووم ووو ووو ووم eet ETE FEET EEE‏ وووووووه 
م جم EE‏ جيم جوم EET TEE‏ بابي جيم TEES‏ ب جوم جوم جب بجوم EEE TET EEE‏ ووو ووو ووم ٠١‏ 
م بجوم بجوم م جوم جوم جرم جب جم م بجوم جام بام جب بج بج ج جب هب جب جب جب ب بج ب ب ب ب + 
ETT TEE TEE‏ بجوم T TEE CFE TT OTT EET‏ بوهوم بجوم جوم ووووووم REET EE‏ 
EET Ee‏ جوم CSET TEE OEE OTT EEE EET‏ جوم ٠١ RE eee EEE ET CETTE EET‏ 
م جم جوج بجوم ججاج جه جام اجاج جب بج هج جام ahhh‏ جب ج اجاج بج بجوم بوجوب جوم عوجوم م ووجوووم ‏ + 
جم جوم م ووم امم ETT TTT‏ ب ووم اجاج جوم بام ب باج هج هج جب جام بج باج جب بج بج بج جب ب ب ب ب ب ب وم :+ 
م جيم جيم جوم EEE‏ جومم EEE‏ ووم وم TEE‏ و ووم م SRE EES EEE EET CETTE TET‏ 
> م م جوم جوم هوم ب هاج جب هج بج بج بج جب جوم جم وم ج جوج جوم م بجوم جم جوم جوج جوج وج جوج وج ووم hd‏ 
جيم م جم ووم جم م وم جومم بجوم بج بهم جب بج جب بج جب ب جب ب هبج ب هج بج جب بج وم بجوو ووم + 


MD 


م م EET E EE ET EET TEST‏ وم EEE EEE‏ وم EET CETTE ETE FEET‏ وم PEE TEE EEE‏ 
م جم جوم بوم جوم م وجوج بجوم جوم بوم ب بجوم بج جوم م جج اجاج هج بج هج بج جب جب بج جم + بج جب جب 4م ++ 
ee‏ جم ETT‏ جوم جوم جوم جوم جوم جوج جوم م بوم CETTE‏ جوم بجوم وجورم TEE TEES‏ + 
جم Tee‏ بجوم وم جوم جوم PETE‏ ووم بم TE TE‏ هج جوم جوم بج بج ب جب ه به جب بم وج جب ب ب ب ببب 4ب 
م جيم ووو وم جيم جم جوم جوم وم ووو جوم جوم جوم PEE Sb eee hee ETE T EEE‏ 
+ م م بجوم وم جوم وم TT‏ ب جوم TTT‏ جب بوم TTT‏ جه هج بج جب ب جوم TS‏ جب جب وم وج جوج FETT‏ 
EET EET ETT Ee‏ جومم TET‏ بوم جوم جومم T TET ET‏ ووب هوجوب بجوم TEE TEE‏ ووو وو ووء 
مجم EEE‏ جب بيجيب جام جاه باجام ب جاه بام جه جاب بام جاه باج جاب جاب جام جاب جاب ب ب باب باه جاب ب هاج هج ب ب ب ب جوج 4 ب بم 
م بجوم hhh hah‏ بج بام ب باب هج جام بج جاه ب جام ب جاب بج بج بج بج جم جم جم ج جاه جب جب جب ب جب جب ب ووم ٠.‏ 
Ee ee‏ جم جم م جم بم ووم ووم جوم جوم باج هج جه هج بهم TEE Ee‏ جه بج جه ج ب ب جوج جب ب 4ب بر 
جحي بيج بي بابي جيم جم جو جوم EET EET‏ وم eee‏ جوم جرم et eee Ee‏ ووو See ae be errr ee‏ 
+ جم جوم جم هم ج جوج جب بج جب بج جم بج جب جوم جوم جج اج هبج جب بج بج ب وم ب بج جو جوم بج وجوج ووب ووم ٠:‏ 
ممم RESETS CETTE EET CET ET CET T TET CETTE TT ETT TT Oe EE ETE ET OEE T TET‏ . 
جيم جيم LETT ESTEE EEE‏ جوم م E TEE ETE EE ETE EE EE‏ ب بوب وهب SPE‏ 
م جم جم ووم بجوم بج جه جوم ب باج هج بج بج جب جم م جم ج باجم بج هاج هج جب بج ب جم + بج 4ج ب 4 جم 4ج 
ahahaha‏ بوجوب جوم وجوج وج ووب وم وجوج بوب بوجو بو ووم ووو وو ووم و ووووووءه 
جم جم EE‏ جم جوج جه جيم بجوم EEE EE‏ جوم جم TET‏ جاب ee TEE TEE TEE‏ وو هوجوب جوم 
جم جم جوج بهم ب جوم جوم جاب جب جب هج جوم جم اجاج هج بج جم ب ج بج هج بج جم ج جب هوج جب جب بوم 4ببب 4 
م جم بم ووم ب جوج بوم ب بوهم ب جوم EES‏ جب م TT‏ + باج جه جم TEE ET‏ جه جب بج جب بج جب ب ب FEET‏ 
جيم جوم وجو ووم ووو يبوجم جوم جوم هوجوو CETTE EET‏ هوجوو ووو بوهوم PTE Ee‏ 
م جم م جومم بجوم ب جوج جوم ج جام ج اجاج ج جم هج جم م اجاج جه هج بج ج ج هوم بج بج جب بج جب ب 94 جب ب جوم ٠:‏ 
> جوم جوج جوم ب ووم جوم جوم اجاج جه بج جه هبج hhh hdd‏ بوب ووب وم وجووجو و وو 22.2 0 . 
TEE Te‏ جوم جم TTT‏ اباباي CSET‏ بجوم وباب بوب وب جوم CETTE TS CETTE‏ ووو وو وو وو ووم + 
جم جب بج جب جب جوم بجوم جم اجاج جه جه جوج جه جب بج ب جام جب بج جب بج ب جم b-bd‏ جب جب ب ب ب Sib bbb db‏ 
PTET Tere‏ جوج هم ب بوهوم Te‏ جب بج بج بجوم م ب جب بج جب ب TT ETT‏ بوب جوم وجبو بوب وو وب FEE‏ 
ETS‏ جب بوجوب جومم بوهوم ووو TTT EET CSET TEREST ET‏ جم TET TOT‏ وجوبو بوب 4ب ب ووب 
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مجم اجيج بج جيم ب بجيام TET TEES TET TS ETS‏ جاب هباج باج باج هاج جاب ب هباج بج هج ESTEE ST‏ 
OTA td‏ ا ہہ ST‏ یہ ی ی AT TOTS EOE‏ ا FETE‏ 
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